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عنوان النسخة المعتمدة في هذه الترحمة 


Xinfan 
Funérailles Célestes 


حينَ كنت في الخامسة من عمري فاجأني في أحد شوارع بيكين 
مقطع من حديث استقرٌ في ذاكرتي فورّاء ولم يفارقني منذ ذلك اليوم. 

- لقد قطع التيبتيون جسمه إربًا إربًا ورموا به إلى النسور. 

- ماذا؟ ألأنّه قتل نسرًا؟ أحد جنودنا دفع حياته ثمئًا لطائر من 

الكواسر؟ 

حدث ذلك سنة 1963ء وكان الناس في الصّين نادرًا ما 
يتحدّثون عن التيبت» وقلّة هم الّذين كانوا يعرفون هذا البلد. 
كتاء بالطبع» نقرأ مقالات في الضّحف عن «تحرير» التيبت البطويّ 
اللجيدء ولكن عدا هذاء لم يكن يردنا من المعلومات إلا النزر اليسير. 
وأنا طفلةء ردّدتٌ في ذهني هذا المقطع من المحادثة مرارًا وتكراراء 
ساعية إلى فَهُم معناه» ثم انتهى الأمر به إلى التلاشي في قرار الذاكرة. 

في سنة 1994ء كنت أعمل صحفيّة ب «نانكين»» أقدّم حضّةً 
إذاعيّةٌ ليليةٌ تتناول مختلف مظاهر حياة النساء الصَّيتيّات. وفي إحدى 
الليالي اتصل بي أحدٌ مستمعي البرنامج من «سوزهو"”" ليقول لي 


(1) مدينة شرق الصَين على 100 كلم من شانغهاي (10 ملايين ساكن اليوم) (ويكيبيديا - 
كل الإحالات من هذه الموسوعة الحرّة). 
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إّه التقى في الطريق بامرأةٍ غريبة» وقد اشتريا حساء الأررٌ من متجر 
و ا ا تبك درفل + إن 
محاورتها قد تكون أمرًا مهنّا. قال إن اسمها «شو وين» ومذّنيٍ باسم 
الفندق الصّغير الذي تقيم فيه. 

عاودني فضولي فسافرت على متن الحاقلة في رحلة دامت أربع 
ساعات» من«نانكين““ إلىاسوزهو)» وهى مدينة كثيرة الحركة» 
حافظت -رغم المخطط التحديثيّ ق على حمالماء على قنواتها 
وبيوتها البهيّة بساحاتهاء وأبوابها «القمريّة»» وأسوارها المنقوشة 
وحدائقها المائيّة ذات الثوافير» وعلى عاداتها الموروثة عن الأجداد 
في صناعة الحرير. 

وهناك في محل لتقديم الشاي مجاور للفندق» وجدتٌ امرأةً 
مُسنْةٌ بلباس التّيبت» تنبعث منها رائحةٌ جِلّدٍ قويّة» وحليب فاسد 
ورؤث. كان شعرها الرّماديّ يتدلّ في سكل ضفيرَيْن مهملتين. 
وجلدّها معدا ومُتَمّشًا. لكن» رغم ارما التَيبيتيَ كان وجهّها 


وجة امرأة صينيّة» بأنف صغير أفطس ب بعض الشَّىءء وفم كحبة 
مشمش. وقد أقنعتّني لهجتها بأتها صينيّة بلا ريب. قَلِمَ إذن تلك 
الملابس التَيبتيّة؟ 


استمعثٌ إليها طيلةَ يومين وهي تروي حکايتها اون عت 
إلى «نانكين» صت بالدّوار. وأدركتٌ بأني قد عثرت على المفتاح 


(1) هي عاصمة إقليم جيانغ تسو. معناها الحرق عاصمة الجنوب مقابل بيكين عاصمة 
الشّهال. 
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الذي سيكشف لي معنى ذاك الحديث الآسر الذي التقطته في «بيكين» 
منذ سنوات ماضية» حين كنت طفلة. وفهمتٌ أيضًا أن قد التقيت» 
لتوّيء بإحدى أكثر النّساء استكثناءً من اللاتي قد تتسنّى لي لقياهنّ في 
حياتي. 
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1 


شو وين, 


لا يعني القول إلى أي حدٌ ندمت على كل تلك الأسئلة السّخيفة 
التي طرحتها على «شو وين» في محل الشاي ذاك بسوزهو). حينها 
كنت أجهل أشياء كثيرة. 

كانت عيناها الغامضتان تنظران إلى ما ورائيء إلى العام عبر 
التافذةء إلى الشَارعَ المزدحم وحركة المرور الصاخبة وصفوف الأبنية 
الحديثة.. .ما الذي كانت تراه هناك فيشد اهتمامها؟ 

حاولتٌ أن ألفت انتباهها: 

- كم من الوقتٍ لبثتٍ في التيبت؟ 

- أكثر من ثلاثين سنة» ردت بصوت رقيق. 

- ثلاثون سنة؟ 

كانت دهشتي شديدة حى إن زيائن قاعة الشاي الآخرين 
قطعوا محادثاتهم والتفتوا إلينا. 

- ولكن لاذا ذهبت إلى التييت ؟ لأيّ سبب؟ 

- من أجل الُبّ» أجابت ببساطة. 
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- من أجل الحُبَ؟ 

- كان زوجي طبيبًا في جي جيش التحرير الشعبيّ. وقد ارش 
وحدنّه إلى التيبت. وبعد شهرين تلقيتٌ رسالة تعلمني بأنّه 
يل في معركة. ولم يمض على زواجنا أكثر من ثلاثة أشهر 

- أنا آسفة» قلتُ ذلك متأثرة بفكرة أن تصبح امرأةٌ شابّة أرملة 
في وقت مبكّر جدا. 

- رفضتٌ أن أقبل موتّه. ولم يكن أحد في مقر القيادة العسكريّة 
العامة قادرًا على أن يخبرني في أيّ ظروف قد لقيّ حتفه. فلم 
يبق لي إلا أن أرتحل بنفسي إلى التيبت بحثًا عنه. 

نظرتٌ إليها نظرة ثاقبة من دون أن أصدَقهاء إذ لم يكن في وسعي 


أن أتخيّل كيف كنت امرأة شايّة» في سنة 50 9 1» من الُلْم بالذّهاب 
إلى مكان بعيد جذا ومُرعب كالتييت. 

- كنت شابة وكنتٌ مُتَيّمَة» ولم أفكّر في ما يمكن أن يعترض 

سبيلي» كان مي الوحيد هو العثور على زوجي. 

أطرقتٌ وكلي حيرة.. ما الّذي كنت أعرفه عن قوّة عشق كهذا؟ 
لقد سمعتٌ حكايات حب كثيرة أثناء برنامجي الإذاعيّ» لكن لم تكن 
قصّة واحدة من تلك الحكايات تشبه هذه الحكاية. كانت مستوعاتي 
ينتمين إلى مجتمع يشيع فيه قمع العواطف والتكتم على الأفكار. ول 
أكن أتخيّل أن الشباب من جيل أمّي يقدرون على أن يُغرموا بمثل هذا 
الشّغف. فالتاس لا يتكلّمون كثيءًا في تلك الفترة» وحين يتعلّق الأمر 
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بالضراع الدّامي بين الصَّين والثّييت”2 يصبحون اشد تحفظًا. 
- كيف التقيت بزوجك؟ 
-في مدينتكم «نانكين». ردت على الفور وقد لانت نظراتها 
بعص الشىء: ولدثٌ هناك وكا أنا و«كجون" طالبَئْن في كليّة 
ذاك الصباح» حدثتني «شو وين» عن شبابها. كانت تتحذدث 
حديثٌ من لم يتعوّد على المحاورة» وكثيرًا ما تنقطع عن الكلام» 
وأحيانًا يزوغ بصرها. لكن» بالرغم من مرور كل تلك السَّنِينء 
مازالت كلماتها تفضح حبّها الحارق الذي ما فتئت تكنّه لزوجها. 
- كنت في الخامسة عشرة حين استولى الشيوعيّون على كامل 
البلاد سنة 1949. أذكرٌ موجة التّفاؤل التى هبّت على الصين 
في تلك الأيّام» وأَذكُرٌ كَمْ ا كان والدي عاملا 
بشركة غربيّة» وكان عصاميًا لم يحصّل أي مستوى تعليميّ. 
لذلك امد عل أن تكون< آناواعتى- لمان رهز مامئل 
فا ع ا نقد ا E‏ 
مزارعين أمَيّن. أرسلت إلى مدرسة دينية ثي إلى معهد اجينغ - 
لينغ». وبعد سنتين» كنت من الالتحاق بالجامعة لدراسة 
الطب واخترت التّخصّص في طب الأمراض الجلديّة. 
- عندما التقينًا كان «كجون» في الخامسة والعشرين من العمرء 
وكنثٌ في الثانية والعشرين. حينَ رأيتّه للمرّة الأولى» كان 


(1) وقع الغزو الصَّينِيّ للتيبت في أكتوبر 1950 وانتهى بتوقيع اتفاق من 17 نقطة والاعتراف 
بالتبيت أرضًا صيتيّة من طرف 17 دايلي لاما. 
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أراه. 


يمل مجر تابع لاد ادا ارج 6 
لي أن رأيتٌ جسم إنسان ۾ ارح افظللت ع وراء رفاقي 
كحيوان مذعور» وتوتّري يشتدّ كلما ألقيتُ نظرةً على الجئة 
البيضاء المحفوظة في محلول الفرمولين. نظر إل «كجون» 
وابتسم مرارًا. بدا أنه يفهمني ويتعاطف معي. اكه 
زارني في أحد الأيام وأعارني كتابًا يتضمّن رسومًا تشريحية 
ملز وفاليق إل سانل حل حرق ارا هذه ارسيو : 
وكان مقا . ومنذ تلك اللحظة» أصبح «كجون» يبيب عن كل 
أسئلتي بصبر. وسرعان ما غَدَا أكثرٌ من أخ أكبر ومن أستاذ. 


وبدأتُ أحبّه من كل قلبي. 


كانت عينا «شو وين» في غاية الهدوى. مسمرتين على شيء لا 


الحرب الصّينية اليابانيّة» فتكفلت الحكومة بتكاليف دراسته 
الطّبّ. لذلك عقَدَ العزم على تسديد دّينه. وظل يعمل بكدّء 
حتّى صار طالبًا استثنائيًا. كان لطيفًا مع كل النّاس وخاصّة 
معي. وكنتٌ شديدةً السعادة. ثمّ عاد أستاذ «كحون» من 
زيارة لساحات القتال في الحرب الكورية”'' وروى ل «كجون» 
أن الجنود الجرحى وفاقدي الأعضاء في هذه المعارك الطّاحنة 
لا يجدون علاجًاء وهم يحتاجون إلى أطبّاء وأدوية» وأنْ تسعة 
من عشَّرةٍ منهم يقضون تَحْبَهُم. 


.1953/1950 )1( 
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- تأثّر ١كجون»‏ بكلام أستاذه تأترا شديدّاء وقد روى لي ذلك. 
كان الجيش في حاجة ملحة إلى جرّاحين» وفكر في أن عليه 
الالتزام بالخدمة. لقد شيتُ على حياته لكنّي ل شأ أن أثنيه. 
في ذلك الوقت» كنا حميعًا نمر بحن مختلفة» لكتنا كتا ندرك 
أذ لاك من ار مصلعة ال وان شوق ان ج 
كثير من الناس يحزمون حقائبهم ويرحلون إلى المناطق الرّيفية الفقيرة 
لينجزوا الإصلاح الزراعيّء أو يتوججهون إلى المناطق الحدوديّة لتأهيل 
المساحات الشّاسعة القاحلة. أمّا نحن فقد كان فراق من نحبٌ في 
نظرنا مناسبة للبرهنة على أداء واجبنا نحو الوطن الأمّ. 

م تخبرني «شو وين» إلى أينَ أزيسل «كجون» لأوّل مرّة. وما قالته 
هو آنه ظل غائبًا لمدّة سنتين. 

سألتّها ع إذا كانا يتبادلان الرّسائل. فحدجتني بنظرة قاسية؛ 

- أي منظومة للبريد تتخيّلين وجودها يومئذ؟ لقد أحدثت 
الحرب فوضى عارمة. وكانت كل نساء الصين ينتظرن أخبارًا 
من أزواجهنّ وإخوتهنَ وأبنائهنَ» لست الوحيدة ولا خيار 
لي سوى التألم في صمت. لم يصلني خبر عن «کجون» طيلة 
سنتين. ولم يكن في الفراق أيّ حس رومنسيّ کا كنت أتخيّل... 
كان الأمر فظيعا. والوقت يكاد لا يتحرّك. فَخِلْتٌ أن سأجن. 
ثم عاد «(كجون؛ مُوَسّمًا. وأَرْسَلئُه وحدته ليتابع دروسا مكثفة 
في اللّغة والطبٌ التَبتيّين. 
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وفي السنتين المواليتين تأكدّ شغفٌ أحَدنا بالآخر. وبَدَأتْ الحياة 
في الصين تتحسّن يومًا بعد يوم. صار لكل فرد عمل. ولكثنا م 
نعمل من أجل مُديرين رأساليّينء بل لفائدة الحكومة ومن أجل 
الوطن الأمّ. كانت هناك مدارس ومستشفيات مجانيّة. وكان يُقال 
لنا إن اقتصاد الصين بفضل سياسة الرّئيس ماو“ سينافس اقتصاد 
إنجلترا وأمريكا في غضون عشرين عاما فقط. وكانت لنا كذلك 
حريّة اختيار الشريك في الزواج» بدلا من الرّضوخ لاختيار الأهل. 

لا أتمّ «کجون» دراسته قرّرنا أن نتزوّج. كان ينتظر أوامرٌ من 
القيادة العامّة. وكنت أشتغل طبيبة مختصّة في أمراض الجلد بمشفى 
كبير في نانكين. كان أصدقاؤنا ومعظمهم لهم أبناء» يرون آننا قد 
أخرنا زواجنا با يكفى. ف«كحون» في التّاسعة والعشرين وأنا في 
السادسة والعشرين. و طلبنا الإذن في الزواج من الحزب. كان 
من الصعب على والدي أن يقبل فكرةً زواج تمنح فيه حريّة الاختيار 
للزّوجينء لكنه كان يحب «كجون» كثيراء ويعلم أني لم أكن مخطئة. 
ومهما يكن من أمر فإني لو أخرث ذلك الزواج أكثر لصار ذلك 
وصمة عار بالنّسبة إليه خاصّة بعد أن تزوّجثْ أختي الكبرى» 
ورحلت إلى «سوزهو» مصطحبة وَالدَيْنَا معها. 

أحتفل بزواجنا حسب التقاليد الثوريّة الخالصة. كان الشّاهد 
إطارًا سياسيًا عالي المرتبة» ورافقتنا مجموعة من الأصدقاء والزملاء 
وهم يحملون أزهارًا ورقيّةَ حمراء. أما بخصوص الاحتفاليّة فقد 
كان من حقنا ثلاث علب من السجائر من صنف «هنقدا» وحلوى 
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وغلال. ومن ثم استقررنا بحيّ الأزواج من موظفي المستشفى. 
لم تكن متلكاتنا تتعدذى سريرَيْن صغيرَيْن من خشب ولحاقين من 
ريش» وطاولة من خشب الورد» وشهادة لزواجنا مزينة بصورة 
الرّئيس «ماو». لکنا كنا في غاية السّعادة. وبعد ثلاثة أسابيع فقط 
صارت الوثائق الخاصة بانتداب «اكجون» جاهزة اسلف وحدته 
إل التيبت. يدنا لا نصدّق الخبر قبل رحيله. ثم قامَ ا جيش با يلزم 
لأنقل إلى أحد مستشفيات «سوزهو» حتّى أكون أقرب إلى والديّ 
وإلى أختي. فانغمستٌ في العمل حتى لا أشعر بمدى شوقي إلى 
اكجون).. وفي اليل حين ينام الجميع» أخرج صورته وأتأمّل 
وجهه الباسم. كنت أفكّر داتا في كلامه فيل الرّحيل حين قال: 
«إنّهِ يتلهّف للعودة في أقرب وقت نمكن» ليكون ابنًا بارا بأبويّ وأبًا 
صالخا لأبنائنا». وكنت أنتظر عودته بفارغ الصبر... ولكنْ عوضًا 
عن رجوعه» تلقيت دعوة من القيادة العامّة ب «سوزهو» تعلمني 
فيها بأنّه مات. 1 

في تلك الليلةء تقاسمنا أنا و«شو وين» غرفةٌ بالفندق الصغير 
الملاصق لمحل الشّاي. وني اليومين اللّذين أَمْضَيْناهما معًا فتحث لي 
ا ا و و ن إل مكدي 
في انانكين» شرعتٌ أراجع مذكراتي» وأدركت أن هناك عدّة أمور 
مازلت أجهلها عن هذه المرأة الخارقة. كان جهلي يمنعني من أن ألقيّ 
عليها بعض الأسئلة» ولم أكن أجد حتّى الكلمات المناسبة لوصف 
الملابس التي كانت ترتديها. هاتفتٌ الفندق في «سوزهو) حيث 
أقَمْنَاء فو جديا قد غادرت. وني اضطرابيء اتصلت بالرّجل الذي 
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حدّثني عنها فقال: 
دلا أدري أين هي... في ذلك اليوم» أرسلت إلى علبةً من 
الشاي الأخضر عن طريق بائع حساء الأرز. كانت تريد 
أن تشكرني لأني قَدَّمْتّكِ إليهاء وقالت إّها ترجو أن تروي 
حكايتها للناس» ول أرّها منذ ذلك اليوم. 
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2 
لا يمكنني تَرْكَهُ في التيبت وحيذا 


إعلان وفاة 
هذا الإعلان يشه د أن الرفيق «وان غكجون» توفي في حادث وقع 
شرق يالَنَيبت يوم 24 مارس 1958» وهو في التّاسعة والعشرين من 
الم 
الكتب العسكري باسوزهو) 
مقاطعة «جيتنقسوة 2 حزيران 1958 


ظلّت «وين» شاخصة على درجات السَّلّم المؤدّي إلى مركز 
قيادة الجيش العامّة» وقد ابتل شعرها ووجهها بمطر دلتا «يانغتسي» 
الموسمي. 

«كجون».. مات؟ زوجها منذ ما يقل عن ثلاثة أشهر» مات؟ 
مازالت حلاوة الأيّام الأولى من زواجها كامنة في قلبهاء مازالت 
تشعر بحرارتها. من تلك الأشهر الثلاثة» لم يُمْضيا معًا إلا ثلاثة 
أسابيع. لم يكن ممكنًا أن يموت. كان قويًا بال القوّةه كثيرَ الحديث» 
مليئًا بالحياة غاية الامتلاء حينَ رحل إلى التيبت. ولم يكن لأيّ 
طبيب عسكريٌّ أن يشارك مباشرة في المجاببات. فَعَنْ أي احادث» 
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يتكلّمون؟ وفي أيّ ظُروفٍ قضى نحبه؟ لماذا لم يقدّموا ها مزيدًا من 
الإيضاحات؟ 

م تكن تِدٌ -في غمرة التقارير الماسيّة عن انتصارات جيش 
التحرير الشّعبِيٌ عند دخوله التيبت- أي إشارة إلى حادث ما قد 
يكون «كجون» مات خلاله. ولم يتلق موظف المكتب العسكريّ 
المكلّف برعاية أرامل الجنود القتلى في المعارك وأيتامهم -حسب ما 
قال ل «وين»- أي تقرير من ساحة المعركة في التيبت. 

كانت حياة المدينة الصاخبة تستمرٌ حوهاء لكنّ «وين» ل تكن تأبه 
لشيء. ومضّت ساعةء ثمّ أخرىء وهي مفعمة بالأسى والشكوك. 

أعادتها نواقيسٌ معبد الجبل البارد إلى الواقع. وفي طريق عودتها 
من المستشفىء وحيدة بأتمّ معنى الكلمة للمرّة الأولى في حياتهاء 
عبرت ذهنها فكرةٌ: ماذا لو كان «كجون» قد انفصل عن وحدته 
ككل أولئك الجنود الذين يُعتقد أنهم ماتواء وهم في الحقيقة قد سلكوا 
طريق العودة؟ هل يمكن أن يكون في خطر؟ أيكون مريضًا؟ ليس في 
وسعها أن تتركه وحيدًا هناك وبدأت تستبدٌ بها فكرة وجوب السفر 
إلى التيبت للعثور على «كجون» حى قرّرتء رغم كل حاولات 
عائلتها وأصدقائها وزملائها لدَنِيها عن عزمهاء الالتحاق بكتيبة 
زوجها. فراجعت جيع المكاتب الحكوميّة التي صادفتهاء مقدّمةٌ 
لكل أولئك الذين نجحت في لقائهم» -وهي تذرف المع -» شهادة 
زواجهاء وإعلان الوفاة» وحتّى بعض أغراض زوجها الشخصيّة 
كمنشفة استحامهء ومنديله» وفنجان الشاي الخاصٌ به. وكانت 
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تؤكد قائلة: «لا بد أن زوجي على قيد الحياة». 

في البداية حاول المسؤولون العسكريّون الّذين توجّهت إليهم 
َنْيَهَا عن الالتحاق بالجيش» ولكن حينما أدركوا أتّبا طبيبة كفوا 
عن الاعتراض. فقد كان الجيش في حاجة ملحّة إلى الأطبّاء لأن 
جنودًا كثيرين هناك يعانون من تبعات الصّعود إلى جبال التيبت» ثم 
إن شهادات اختصاصها ني طب الجلد قد جعلت الحاجة إليها أكثر 
إلحاحاء فكثير من الجنود مصابون بحروق حادّة من فرط حرارة 
الشمس في الجبال الشاهقة. وهكذا تقرّر أن تسافر «وين» إلى التيبت 
دون تأخير. 

غادرت «وين! مدينة السوزهو)ء مرفوقة بأختها الكبرى وأبوئها 
-وقد بلغا من الكبّر عتيّا- إلى حطة الحافلات على مقربة من التهر. 
م ينبس أي منهم ببنت شفةء ولا أحدَ كان يدري ما يمكن أن يقول. 
وضعت أختها في كفها حقيبة تحمل على الكتف قُدّت من حرير 
«سوزهو' دون أن تذكر ها شيئًا بخصوص محتواهاء ووضع والدها 
-وهو صامت- في حقيبتها العسكريّة كتابّاء ووضعت والدتها منديلاً 
مضمّخا بالدّموع في جيب الحاكتة. 

سلّمت «وين» لوالدتهاء وعيناها مغرورقتان بالدموع. شهادةً 
زواجهاء ذلك أن الأمّ وحدها يمكن أن مَحْمَظآَ شينًا نفيسًا كهذا. 
وسلمت لوالدها فنجان شاي «کجون» ومنشفته» وهي تعلم كم كان 
والدها يحب صهره. ثم ناولت أختها وهي المؤتمنة على كل أسرارها 
رزمة بها رسائلهاء ووثائق هويّة زوجها ورسائل ا لحب المتبادلة بينهما|. 
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كانت الغيوم الشّوداء الكئيبة تختلط بدخان المدافئ المتصاعد 
من الدّور ذات الجدران البيضاء والقرميد الرّماديّء لتلفٌ أفراد 
عائلة «وين». ومن خلال النوافذ المتداعية» كانت «وين» ترى 
أهلها يتضاءلون شيئًا فشيئًا ثم يختفون. ألقَّثْ نظرةٌ أخيرةً على مدينة 
«سوزهو). على الديار بجسورها الصغيرة فوق الماء» على المعابد فوق 
الرّبى المشرفة على النهرء والخضرة الكثيفة على دلتا نهر «يانتسي»... 
وحيث) ولت وجهها رأت الرّايات الحمراء ترفرف في الهواء. 

وا فنحت الكيس الحريريٌّ الذي منحته إِيّاها شقيقتهاء وجدت 
فيه حمس بيضات مسلوقة مازالت ساخنة وقطعتين من الحلوى 
بالجلجلانء وكيسًا من حبوب اليقطين» وكيسًا آخر به قطع من 
اللّفت الحامض-الحلوء وترمس شايء ورسالة صغيرةً خضّبتها 
العبرّات: 

شقيقتي الصغ رة العزيزة» 

قلب يأثقل م نأن تقد ر الكلات على التعبير عا به. لم يعذ والدّانا 
شابن ليحلا مزيدًا من الأسىء لذا عودي إلينا سريعاء وحتى إن 
فقدت اكجون» فنح ن لك» ولا يمكننا أن نحيا من دونك . 

ابقي على قيد ا حياة واعتني بنفسك. 


أنتظرك. 


ھاو 


أمَا الكتاب الذي أودعه والدها في حقيبتها فهو «المقالات التَامّة) 
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ل اليانغ شيكيو»”". وكانت تلك المقالات التي تحوّل أحداث الحياة 
اليوميّة الصّغيرة إلى ذرر من الحكمة كتابّ أبيها المفضل. وقد كُتَبَ 
في صفحة العنوان: 
صغيرق ”وین 
تماما كا قرا الكنّب كلمة كلمة» تقطع الطَرقٌ خطوةٌ خطوة. 
عندما تنتهين من قراءة هذا الكتاب» اسلكا أنت واكجون» طريق 
العودة إلى البيت. 
والدتك ووالدك اللذان ينتظران عودتك]. 


طوت «وين» رسالة أختها على شكلٍ مُثلث ودستهًا مع صورة 
صغيرة ل «كجون» في طيّات الكتاب لتعيين الصّفحة» ثم لفت كل 
ذلك في منديل والدتها. قيل ها إن الأغراض الشخصيّة محظورة 
أثناء الحملات العسكريّة» ولكنّ هذه الأشياء الضَّغيرة هي ذكرياتها 
الوحيدة. 

انطلقت الحافلة» وهى تهتز سالكة طريقٌ الشّمال الموازية للقنال 
الكبير الرابط بين «هانزهو» و«بيكين». وبين| كانت تتأمّل مياه القنال 
الحادئة» تذكّرتْ شيئًا من كلام أبيها في ما مضى» حين قال ها إن القنال 
القديم الذي عمره أكثر من ألفين وأربعاثة عام» يربط بين «يانغتسي» 
والنهر الأصفر وعدَّةٍ أودية صينيّة أخرىء وإِن كل أنار الصّين 
الكبرى تجري من الغرب إلى الشّرق» وتأخذ منابعها من التّيبت. كان 


(1)كاتب ومترجم وناقد أدبي صيني (1902/ 1987) تعلّم في الولايات المتّحدة وألح على 
مسألة الجاليّات في الأدب الصيني الحديث. 
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هذا أوَّل صلة ها ب «كجون».. هذا القنال البارد العميق الذي تنزل 
مياهه من الكتل الجليديّة والجبال المتوّجة قممُها بالثلج» هو الذي 
أغرق زوجها. كانت الدّموع تسيل على وجه «وين»» فأخرجت المرأة 
المحاذية ها منديل جيب من قميصها ودسّته في يدها. 

شقّت الحافلةء طيلة سنّة أيّام وستّ ليال» طريقًا نحو الشّمال 
الغربي ضمن حشدٍ مستمرٌ من العربات والذوابٌ والبشرء وذلك 
قبل الوصول إلى «زهنقزهو»» المدينة الواقعة على ضفة النّهر الأصفر 
وملتقى الشكك الحديديّة. تلقت «وين» الأمرّ بالتقدّم إلى القاعدة 
العسكريّة لتواصل بعد ذلك طريقها بالقطار حتّى «شنقدو»» قبل 
الانخراط في الطّريق الكبيرة الرّابطة بين «سيشوان» والتّيبت. وقد 
بلغها أن وحدة «كجون» هي أيضًا دخلث التّيبت عبر هذا المسلك 
الوعر. 

في محطة الحافلات» وجدثٌ «وين» في انتظارهاء جنديًا من 
القاعدة العسكرية. استقبلها بحفاوة» وصحبها إلى مقر القيادة. 
کف ا كانت الأرية الجيزة سه عاص 
لا دو ان رالاعا خش موضوعة عل فم عن جارح 
الأشجار» وملاءات» وحشاياء ومساند» كانت تبدو نظيفة. ومقارنة 
بالشارع قبالة النافذة» وبا يحتويه من دوّامات الغبار وأكوام القمامة 
فإِنْ ذلك المكانء حيث تقطن «وين»» يبدو كالجنّة. قال ها الجندىٌ 
الذئ ازيل اماما انه ادر اما راي ناء تداك وَإن جل التساء 
المقيهات في القاعدة قد أن بحا عن أزواجهن. 
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َكَنثُ «وين» -وهى مستترة خلف حجاب من القش- من أن 
تستحمٌ لتسترجع حيويّتها. ثم ارتدت البذلة العسكريّة التي وجدَمهافي 
انتظارهاء وبين كانت تصفف شعرها أمام أشعَةٍ ضئيلة منبعثة من مرآة 
صغيرة معلقة في السّتارء تعجّبتُ من حسن التّنظيم الظاهر في الجيش. 
فإذا كان الجيش قادرًا على هزم زعيم القوميّين «شيانكاي شاك)”"© 
فلا بد إذن أن يكون قادرًا على تزويدها بمعلومات عن «كجون). 

كانت المرآة صغيرةً جذا حتى إِتّها لم تمكّنها من رؤية صورتهاء 
وهي في البذلة العسكرية الجديدة» فهل سيعرفها «(كجون»؟ ثم 
استغرقها التعب المتراكم طيلة سنّة أيَام من المسير. ورغم أن السّاعة 
لم تتجاوز الخامسة مساءً» فقد ارتمت على الفراش ونامت على الفور. 

هڙّها صوت البوق من نوم عميق» ولعلّه البوق الوحيد الذي 
03 كم 8 
أتيح لاوين» سماعه طيلة حياتهاء حتّى إِئّها لم تتذكر ما إذا كانت قد 
حلمت آم لا. وجدت إلى جانبها س نساء تمدّدات نائمات. و م يكن 
يرتدين الرَّيّ العسكريٌ. لعلّهنَ من العاملات في الإدارة. وحين 
جلست «وين؟ تدحرج جسم في الفضاء الذي تركته... لم ينزعج 
أحدٌ سواها من صوت النفير رغم أنه دوّى لفترة طويلة: لا بد أن 
هؤلاء النّسوة كن أكثر إرهاقًا منها. 

نزلت «وين» من السّرير المشترك لتكتشف أن البذلة العسكريّة 
الجديدة التي ترتديها لم تكن سوى كتلةٍ من القماش المغضّن المجمّد» 


(1) شياتكاي شاك: زعيم سياسي وقائد عسكريّ صينيّ ( 1887/ 5 قاوم الشيوعية 
الناشتة في بلده. 
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ولو رآها «كجون» على تلك افيئة لضَّرّبِ أنفها ضربة خفيفة» وهي 
العقوبة التي كان يُنزها بها حين تعجز عن الإجابة على سؤال من 
أسئلته. ولطالما أحبّت «وين» تلك العقوبة» فأقل ملامسة من يده 
تملأ جسدّها حرارةء لذلك غالبًا ما كانت تختلق إجابات خاطئة. 

- هل نمتٍ جِيّدَا؟ 

على العتبة كان هناك رجلٌ يبتسمء قاطعًا حبل أفكارها. خمنت 
«وين» في الحال» أمام قامته الفارعة ولهجته القويّة الآمرة آنه ضابط. 

- القد.. نمب جيّدًا... شكرًا»» ردت مضطرية. 

قدم الرّجل نفسه: اسمي «وانغ لينغ؟» ودعاها إلى تناول الفطورء 
وهويقول: 

- أستمع إلى عصافير بطنك تحتج... لم نشأ إيقاظك للعشاء 

ففي زمن الحربء النومة الحادئة أمرٌ بالغ القيمة. 

أحسّت وين على الفور بنوع لطيف من المودّة تجاه «وانغ لينغ». 
تناولت أول فطور ها على طريقة الشمال: قدح من «المولاتنغ!» وهو 
حساءٌ كثيفٌ من دقيق القمح مع قِطّع خشنة من الخضار, وقِطّع من 
لحم الخنزير» وكثير من الفلفل. وهناك أيضًا فط ناقرات 
المالحة مصنوعة من أوراق الخردل تسمّى «جيدا». وقد كان يُفترض 
أن تكون هذه المذاقات ذات التّوابل الكثيرة والقويّة دواءَ مرا بالنسبة 
إلى فتاة من الجنوب متعوّدة على غذاء أكثر لينّاء لكنْ يبدو أن معدة 
(وين» قد عرفت الانضباط as‏ العسكريّة 
وتحت تأثير جوعهاء وفي دقائق قليلة ابتلعت كل ما قُدّمَ لها. 
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بعد تناول الفطورء ذهبت «وين» مع «وانغ لينغ» إلى مكتبه. 
كانت صور «ماو زیدونغ»' وازهو دي»“ باللباس العسكريّ 
تبعث في الغرفة إحساسًا بالهيبة والرهبة. 

كانت الوصايا الثلاث الكبرى ومبادئ الجيش الشّعبيَ الثانية 
عوك عل للا ويه اد E‏ وكافك امور لقن انث A‏ 
الشعارات: «أَطِمْ جميعَ الأوامر!ء ١لا‏ تأخذ شيئًا من الشّعب ولو كان 
إبرةً أو قطعةً من خيط)» «لا تدمّر المحاصيل الرّراعية»» (لا ثي 
معاملة المساجين)... 


بدا «وانغ لينغ» -وهو جالسٌ إلى مكتبه تحت صُوّر رُعماء 
عظرماء- أكثرٌ جديّةَ ومهابة» حاول بمنتهى الصرامة أن يقنعها بأن 
تعدل عن رأيهاء وألا تسافر بحثا عن «كجون». نصحها بأن تضع 
مشاعرها تجاه زوجها جانِبًا وأن تفكر في المصاعب والمخاطر التي 
عليها مجابهتها أثناء سفرها إلى التيبت: فهي لا تعرف لغة البلادء 
ويمكن بسهولة أن تضل عن وحدتهاء ثمٌ إن الظروف المناخية تجعل 
الئاس مَرْمَىء هذا فضلاً عن أن الوضع هناك غامضء والخسائر 
مرتفعة» وبصفتها امرأة لم تتلق تمريئًا فإن حظوظها في النجاة ولو 
لشهر واحده ضثئيلةٌ جدًا. 

نظرت «وين» في عَيْنَيٌ «وانغ لينغ» مباشرة: 

- لا تزوّجت «كجون»»؛ أهديئه حياتي. 
(1)هو ماو تسي تونغ (1893/ 6 كا شاع نطق اسمه. 


(2) زهو دي (1886/ 1976) قائد عسكريّ وسياسّي صينيّء وهو أحد مؤسّسي الجيش 
الأحر الصّينيّ الذي حل محل جيش التحرير الشعبيّ. 
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عص « وانغ لينغ» على شفته السَغفى: 
- أنتِ عنيدة جدًا. هناك قطار عسكريّ يسافر في اتجاه « شنغدو» 
غدًا. يمكنك أن تستقليه. 
ومدّها بكُتيّب فيه معلومات عسكريّة عن التيبت وعادات 
سکانه» فتناولته شاكرة: 
- شكرّاء سأدرس هذا أثناء السَفر» وسأسعى إلى التأقلم مع 
ظروف ااحياة في البلد. 
قال «وانغ لينغ» بلهجة كئيبة وهو يقف ويقترب منها: 
- إن الحرب لا تترك لك متعة الدّراسة ولا أيّ فرصةٍ للتٌأقلم. 
الحرب ترسم حدودًا واضحة بين الحبٌ والكراهية. وم أفهم 
قط كيف يتمكّن الأطبّاء من أن يختاروا بين واجبهم المهنيّ 
والأوامر العسكريّة. ومهما يكن من أمر تذكري شيئًا واحدًا: 
إن جرد البقاء على قيد الحياة هو في حدّ ذاته انتصار. 
كان «وانغ لينغ» يحاول أن يرعبها. هزت رأسها لتثبت له أتّها 
تحترمه» لكن دون أن تدرك ما يريد. ثم سلمته كيس شقيقتها الحريري؛ 
وقد كتبت داخله اسم «كجون»» وأسماء والديها وشقيقتها واسمها 
هي. وقالت ل «وانغ لينغ» إِتها ترجو أن يجتمع يومًا في اسوزهو؛ كل 
هؤلاء الذين ذَكَرَت أسماءهم. ومقابل ذلكء أعطاها «وانغ لينغ» قلا 
ودفترًا وهويقول: 
- ربّما تكون الكتابة منبع قوّة. 
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أمضت «وين» برفقة «وانغ لينغ» نحو ساعة» غير أثّها ستظل 
تذكر كلماته طيلة حياتها. 

تبن أن قطار التقل العسكريّ لا يعدو أن يكون قطار بضائع: 
كانت كل عرية یل ما نقرء ماضن رکال بصت ول تكن 
النوافذ الرّجاجية الصّغيرة ذات مقاس العشرين سنتمترًا على عشرين» 
تسمح إلا بنفاذ مقدار ضئيل من الضّوء . أمّا اوين» والمسافرة الأخرى 
الوحيدة -وهي نمرّضة- فلم تجدا بدا من أن تنحشرا مع الرّجال. 
وبعد كل أربع ساعات تقريبًاء كان القطار يتوقف لمدّة حمس دقائق 
في مكانٍ قفر ليسمح للمسافرين بإفراغ مثاناتهم وإراحة سيقانهم 
بعض الشىء. وفي اللّيلء كان القطار يتوقف أحيانًا قرب محطة تزويد 
عسكرية: لفت المتنائرولة وة طعا وما عدا ذلك حت اة 
جوعهم أثناء التهار بأكل البسكويت والفطائر المسلوقة بالبخار. 

في البداية» كان بعض الجنود يتحمّسون لرؤية المشاهد الطبيعيّة 
التي تتبدى من خلال التوافذ الصّغيرة» لكنّ نقص الأكسيجين 
والحرارة الخانقة داخل العربات المغلقة قد دّدا فيهم كل طاقة. وفي 
غضون بضع ساعات كفوا عن الحديث. 

استغرقت «وين» في قراءة الكتيّبٍ الذي أعطاه إِيّاها «وانغ 
لينغ». كان يتحدّث عن القبائل الرّحَل وعن منزلة الدّين في الثقافة 

استغرقت الرحلة يوميّن وليلتين كان القطار يدغدغ خلاها 
المسافرين في صمت. وفي صباح باكرء وصل المسافرون إلى مدينة 
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«شنغدو» الكبيرة. تنفست « وين» الصعداء لأئّها هنا ستلتحق» في 
آخر مراحل سفرهاء بالطريق التي أنشئت حديثًا لتربط بين الصَّين 
والتيبت. كانت تتلهف لرؤية 3 الطّريق» وتذكّرت مقالات 
صحفيّة شرت بمناسبة افتتاحها سنة 1954ء لتشيد بمهارات 
مُنْجِريها التّقنيّة الخارقة. كانت أطولٌ طريق في الصَّينء والأولى 
الى ملق عا اسم «طريق» في التيبت» وهي تربط بين «شنغدو» 
والاسًا» ويبلغ طوطا كارع تقرييا أمَا السّنوات الأربع 
التي استغرقها بناؤها ئها لا تُعَذَّ شيمًا ذا بال إذا اعتبرنا عدد الجبال 
التي تشقهاء وهي أربعة عشر جبلاً في الجملة. وكذلك الأودية التي 
لا تقل عن عشرة. أمَا الزوابع التّلجية والرّياح الجليديّة تي كان 
على العبّال أن يواجهوهاء فقد جعلت عملّهم بطولة أسطوريّة. 

كان الخريف يقترب بخطى حثيثة. لكن مدينة (شنغدو» ما تزال 
متدثرة بحرارة الصيف الرّطبة والخانقة. وحين نزوها من القطارء 
مسحت (وين) جبينها بكم جازتما العسكرية امبتلة بالعرق . ونت 
في جل ان وجهها لا بدّ أن يكون متّسخًا على نحو بائس. ازدحم 
الرّصيف بعد كبير من الجنود. لكنّ المحطّة كانت صامتةٌ صمبًا 
غريبًا. لقد أرهق نقص الأكسجين الجميع. تأمّلت «وين» المعلقات 
العسكرية المصففة على طول الزصيف باحثة عن الرقم الخاص 
بوَحُدتها. وانتهت إلى رؤية لافتة تحمل الرقم 560809 يمسكها 
جنديٌّ يبدو صغيرَ السَنَ بشكل مُدهش» فأخرجت من أحد جيوبها 
الداخلية وثائقها العسكريّة الزطبة وقدّمتها للشابّ. 


كانت «وين» تتصور أن بإمكانبهاء ما إن تصل إلى «شنغدو)» 
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الانطلاق فورًا في البحث عن «كجون". لكنها حين التحقت بالوَّحْدَة 
القديمة حيث عمل زوجُها اكتشفت أنَالرّقم 560809 وحده قد بقي 
عل كاله وات ارسي ا ا ی یا ا الي 
البسطاء» ولا أحد يدري على وجه الدّقة في أيّ مكان بالتّيبت قاتلَتْ 
الوحدة السّابقة» بل» ولا أحد كان يعرف موضع كتيبة اكجون». 

قال ها شاط .من :القنادة العلنا: إن اشر يناه عل خان 
الانتشارات السّابقة» ينبغي أن يكونوا على مقربة من جبال «بيان 
خار» في المنطقة الشّمالية الشّرقية الصحراوية من «كينغهاي». بيد أن 
المعلومات شحيحة لأن الناجين كانوا قلّة» ومن بقي منهم على قيد 
الحياة قد نمل إلى منطقة أخرى. دوّنت «وين» داخل غلاف كتابها 
«المقالات الكاملة» ل «ليانغ شيكيو» هذه العبارة: (جبال بيان خاراء 
لعلّها تعثر على بيانات أوسع تخصٌ «كجون» خلال رحلتهاء لكنّ 
قلبها تداعى عند التفكير في عدد الناجين الضئيل. 

تقرّرت فترةٌ استراحة بيومين لإعادة التنظيم والتحضيرات 
قبل الانطلاق إلى التّيبت. ودُرّيَت «وين" وطبيبان آخران على كيفية 
معالجة بعض المشاكل منها مساوئ الصّعود إلى الجبال. وأعطي لكل 
طبيب عبوة أكسيجين محمولة وعدد من قوارير الغيار. قالت «وين» 
في نفسها رع ا 
اس أنا نفسي بدوار الجبال». كان أغلبٌ الحاضرين قد عاشوا من 
قبل هذه التجربة في شكل صداع خفيفي وضيق في التنفس» ولكن 
كلّما توغَلوا في البلاد» ازداد الأمرٌ سّوءَاء ذلك أن معدّل الارتفاع عند 
سقف العام هو أربعة آلاف متر. 
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صعدت «وين» ورفاق السّلاح في العربات العسكريّة للانطلاق 
في الطريق الكبيرة الذّائعة الضَّيت الرّابطة بين «سيشون» والتيبت» 
يحملون على ظهورهم أمتعتّهُم الشاحبة ملفوفة في ملاءاتٍ مربوطة 
بسلك» وفي اليل ليس عليهم إلا أن يبسطوا ملاءاتهم ليناموا على 
الأرض. 

كانت القافلة عظيمة: عدّة عشرات من الشاحنات تحمل ألف 
رجل. وكانت «وين» مُنبهرةً بعدد الجنود وبجّمال الطريق في الآن 
نفسه. بدت الطريق أكثر مهابة ما تَيَلَتْء وهي تقطع بمنعرجاتها 
وانعطفاتها اللأمتناهية عددًا لا يبحص من الجبال.. وكان الطقس يتغيّر 
بلا هوادة» فهو في حظة كيوم دافئ من أيّام الرّبيع المزهرة» وني اللّحظة 
التي تليهاء تتطاير حول الرَكْبٍ ىف من الثلج. وكانت «وين" تشعر 
بأنها في بلدٍ مُحراقّ حيث تتعاقب في اليوم نفسه آلافٌ السّنين. 

كان أغلب جنود الشاحنات العسكريّة في العشرين من 
العمر. يقهقهون في صحّبء ويتدافعون وهم يتحدثون عن القليل 
ما يعرفون عن التيبت: عن زعمائه الروحانيين من اللّاماء وعن 
النْسَاكء والرّخَلء وفظاعة الشّعب الخرافية. أدركت «وين» أنهم 
رغم صحَبهم كانوا قلقين» فهم لا يعرفون شيئًا عن الضراع الذي 
سيشاركون فيه» والشائعات عن الفظاعات الوحشيّة التي يبتكرها 
التيبيتيون لمعاقبة أعدائهم تتوالى عليهم كَل يوم. 

كانت غالبيّة هؤلاء الجنود الشباب مزارعينٌ أمَيّن» عاجزين 
اما عن فهم شعب شديدٍ الاختلاف عنهم وبعيدٍ كل البُعد عن 
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تقاليدهم. فكّرثْ «وين» في الشّغف الذي كان «كجون» يدرس به 
التقاليدء وفي إرادته امتلاك اللغة. اتكمشت في ركن من الشاحنة 
وركزت على هدفها: العثور على «كجون». كانت أفكارُها تصنع 
لا قوقعة وتعزها عن الآخرين» فلا تكاد تعي ثرثرة الحنود ولا 
مشقة السّفر البالغة» ولا تلك الليالي الجليديّة ولا المشاهد الطبيعيّة 
الخارقة. ولم تستفق من حلمهاء حلم اليقظة إلا لحظة غادرت 
الشاحنات الطريق الكبيرة لتعبر سهلاً يبدو متدا من جميع الجهات 
إلى اللأمتناهي» ولا أثر فيه لِسَاكْن. 

كان الزكب يعمد إلى أوقات وقوف واستراحة. أخذ عدد 
حالاتِ ضيقٍ التنفس من الصّعود إلى الجبال يتفاقم. ولم يكن هناك 
سوى ثلاثة أطبّاء في قافلة بها أكثر من ألف جنديٌّ. فتحتّم على 
«وين» أن تركض في كل الاتجاهات بأسطوانة الأكسجين المحمولة 
على الظهرء لتشرح للجنود كيفيّة التتمسء ولتقدّم أنبوب الأكسجين 
لأولئك الّذين كانوا على وشك أن يفقدوا وعيهم. 

وني الوقت الذي بدأ فيه الجنود يتعوّدون على المناخ أدركت 
«وين» أن هناك أمرًا ما بصدد الحدوث. كان السير يتباطأء وسمع 
الجنود طلقات نار تأي من بعيد. كانوا يعتقدون» من حين إلى آخرء 
أئّهم يرون أشباحًا خلف الصَّخور وفي الأحراش. وني الأيام الموالية 
دفعت وعورة الأرض القافلة إلى التفرّق» ووٌجدت الشاحنة التى 
تستقلها #وين» ضمن مجموعةٍ من سبع عربات لا غير. لطالما قبل 
عن المنطقة التي يقطعونها الآن إِتّا «عرّرة» من طرف جيش التحرير 
الشعبيٌّ» لکتھم لم يلمحوا بها سُكَانًا ولا عساكرء ولم تكن تصل منها 
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إل رجال الاتضال ى فار يدا القلى اح ير ارد كل ماع 
بمقدار ما كان الذوار وندرة المواء وتغيّرات الحرارة المفاجئة تغرقهم 
في عالم من المخاوف. 

أثناء التهارء كانوا يستمدّون بعض الرّاحة من المناظر الطبيعيّة 
الخلابة وما يرون من الكائنات» من طير وثدييّات. ولكن أثناء اللّيل» 
مع هبوط الحرارة المفاجئ» وأصوات الحيوانات» وأنين العواصف 
بين الأشجار» كانت «وين» ورفاقها يشعرون بأنهم أسرى في عا م غير 
واقعيّ. كانوا ينتظرون بين لحظة وأخرى أن يختطف الموت أحدهم. 
يتلاصقون حول نار المخيّم» يحاولون النوم لكن دون جدوى. ظلت 
«وين» صاحية تصغي إلى الزيح» وقد خيّل إليها انها تسمع صوت 
«كجون). 

وذات صباح» بينها كانت سره الجيش تستيقظ فجرّاء كتفت 
جتنا جنديّين متيتّستين» وقد غُرس في صدر كل منهم| خنجر تيبيتي 
براق .لم يكن القائمون على الحراسة قد سمعوا أيّ حركة طيلة الليل. 
لد طف اا مره معي ندل عرزي . وفي الغد واليوم الذي تلاهء 
حدث الأمر نفسه» ولم يكن يجدي عدةٌ الحرّاس ولا عددٌ النيران التي 
أشعلوهاء وظلّت تستقبل اجنود المنهكينَ جثتان مطعونتان كل فجر. 
فلم يعد السك نمكت : نهم مُستهدّفون. 

كان من ضمن القتلى سائقان. ولا لم يكن أحد سواهما يحسن 
السّياقة» اضطرٌوا إلى التخلي عن شاحتتيْن وإلى التّراصٌ في العربات 
اد عت يدث امرك عل الزقجع وطل كا مهم نكر أن 
هذه النهاية العنيفة كان يمكن أن تكون نبايته. 
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لم تكن «اوين» تخشى الموت» فقد كانت تشعر بأئّها تقترب من 
«اكجون». وإذا كان «كجون» ما يزال في التاحية المقابلة فإِئّها تريد 
الالتحاق به ما إن يضحي ذلك مكتاء أيّا كانت منطقة الجحيم التي 
يتعلّب فيها. وفي عشيّة أحد الأيّام» رصد أحد الجنود من الشّاحنة 
شيثًا يتحرّك من بعيد فصاح: 

ع 

كان في الاتّجاه الذي أشار إليه الجنديّ شىء يتدحرج على الأرض . 
رأت «وين» جنديًا على وشك إطلاق الثار عليه» لكنها منعته. 

- لو كان يمثّل خطرًا لهاجمنا أو فرّء قالت لتر موقفها. 

سمعها قائد السَرية الذي كان في شاحنة «وين»» فأمر السائق 
بالتوقف» وأرسل بعض الجنود للاستطلاع» فعادوا وهم يحملون 
ذلك المّىء: كان تبيتيًا غارقًا في قذارةٍ لا يمكنٌ تخيّلهاء غير دد 
الجنسء وقد تحلى بعقود ومجوهرات لاعة رنّانة. 
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زهوما 


نظّفت «وين» القذارة بلطف» وكشفت عن وجه ذي بشرة ساخنة 
بلون الفخار وخدين مُوَرَدِيْن أهيتهها الشّمس. كان وجهًا أنموذجيًا 
من التيبت: له عينان قاتمتان معبّرتان. لوزيّتا الشكلء وئغر شهوانٌ؛ 
الشّفة السفلى سميكة أمّا العليا فرقيقة» وأنف عريض مستقيم. لكنّ 
هذه الملامح الشَابّة كانت تحمل علاماتِ خطوب رهيبةٍ أو مرض: 
عيناها مختنقتان بالدّم؛ ولم تكن المرأة بئغرها المقرّح الجريح قادرة على 
التلفظ بأصواتٍ مبهمة إلا بصعوبة» ومن المستحيل أن تكون على 
علاقة بحوادث القتل في الليالي السّابقة» فقد كانت مشرفة على الموت. 

قدّم جندي ل «وين» قنينة ماء» سكبت منها محتواها قطرةً فقطرة 
في فم المرأة» ولا سكن عطشُها همست باللّغة الصَينيّة: 

- شكرًا. 

صاح جندي خاطبًا جمهرة المشاهدين: 

- ها تتكلم الصينية. 

شعر الجميع بالإثارة: إتها أل شخص من التيبت يشاهدونه 
وإضافة إلى هذا هي تتحدّث اللّغة الصّينيّة. وفي الحين تساءلوا ما إذا 
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كان بإمكانها أن تنبّههم إلى هجمات لاحقة. لعلّها تستطيع حمايتهم. 
لاحظت «وين» آمر السّرّيّة ينظر في انجاهها وهو يحاور ضبّاط 
الشّاحنات الأخرى, وتوقعت أتّهم يناقشون مصير المرأة التيبيتيّة. ثم 
تقدم الآمر نحو «وين»: 

- مم تشكو؟ هل يمكن أن تكون نافعةً لنا؟ 

أدركت «وين» أن حياة هذه المرأة بين يديها. 

وبعد أن جِسّت نبضها وتسمّعت دقات قلبها التفتثٌ إلى القائد 
وقالت: 

- أعتقد أنّبا تشكو من الإرهاق... وستتعافى سريعًا. 

كان الأمر كذلك تامّاء لكنّ «وين» تعلم آنه كان عليها أن تقول 
التّيء ذاته حتى لو لم يكن الأمر كذلك. لم تكن تريد أن تتخلى عن 
هذه التيبيتيّة. 

- احملوها إلى الشّاحئة ولننطلى. 

صعد القائد إلى مقعده دون أن يضيف قولا آخر. 

وما إن استأنفوا الطريق حتّى وقعت المرأة في سُباتِ عميق. 
أوضحت (وين» للجنود بأنها ظلّت على الأرجح بلا طعام ولا 
شراب لعدة أيّام وليال. لاحظت أن الجنود لا يصدّقونها تعدا 
كاملا ولكنّ الجميع تراصّوا ليفسحوا أوسع ما يمكن من مكان 


كانت «وين» تنظر مبهورة إلى العقود والتعاويذ على صدر المرأة» 
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ترتفع وتنخفض على إيقاع تنفسّها المجهّد وكان فستاثها الثقيل على 
خشونته وغباره وقذارته يحمل مواضع من تطريز لطيف. إِنّْها ليست 
من المزارعين. ثم تبسّمت «وين» ضاحكة في سرّها حين رأت كل 
من في الشّاحنة من الجنود -وكان بعضهم مذهولاً- لا يقدرون على 
تحويل أبصارهم عن هذه المخلوقة الغريبة. 

كان اليوم بلا نهاية؛ والطريق تزداد سُوءًا شيئًا فشيئاء في حين 
ظلوا يتقدّمون ببطء في عديد المواطن الخطيرة. كانت الرّيح تعصف 
بشدّة حتى لترجٌ الشاحنات من جانب إلى آخر. وانتهوا إلى نصب 
المخيّم للمبيت في حماية إحدى الصخور البارزة. اقرح القائد أن 
تكون المرأة قريبة من أحد المواقد» ليحمل ها الدّفء الذي تحتاج إليه 
أؤلاء ولكن أيضًاء وهو الأمر الأهمّ لردع القتلة» فمن المحُْتَمل أن 
يكونوا في إثرهم. وباتوا ليلتهم في أسْوَا حال. 

عند متتصف الليل» سمعت «وين» المرأة التَييتيّة تتأوّه فانحنت» 
وسالتها: 

- ما بك؟ هل تحتاجين إلى شيء ما؟ 


اشر نة ماع شنرية ما 
وبدت وكأنها على وشك الإغماء. 


جلبت «وين» إليها الماء بأسرع ما يمكنء ثم ناولتها نصيبًا وافرًا 
من الطّحين أخذته من الزّاد. وعادت المرأة إلى الحياة شيئًا فشيئًاء 
وصار بإمكاها أن تتحدّث. 


- شكرًا لكم...أنتم طيّبون. 
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كانت تتكلم الضينية بوضوح» ولكن بلكنة غريبة. 

قالت «وين» وهى تبحث عن كلمة «طبيب» باللغة التيبيتية التى 
E‏ سجرن من بل 1 

- أنا منبا... سأعتنى بك. لا تتكلمى. انتظري أن تتحسّن 

حالتك فأنت ا كنديدة اي 

- أنا لست في حالة خطيرة؛ أنا مرهقة لا غيرء وأريد أن أتحدّث. 

حاولت المرأة بصعوبة أن تقرّب جسدها المستنزف الضَعيف من 
جسد الوين»2: 

- لاء لا تتحرّكي. أسمعك. ما اسمك؟ 

- «زهوما»» أجابت المرأة بصوت واو. 

وا 

جلا مقر ىب هدم بى 

امتلأت عيناها بالدموع» أسقط في يدي «وين». وبعد صمت 
قصيرء سألتها: 

- نى لك أن تتحدثي الصّينيّة ببذه الطلاقة؟ 

- تعلّمتٌ الصَينيّة عندما كنت طفلةء فقد زرت بيكين وشنغهاي. 

استغربت «وين» الأمر» وقالت بتأثر وهي تتمنى بكل قواها لو 
أن هذه المرأة تعرف مدينتها: 

- أنا من سوزهو. 


تغيّر وجه المرأة فجأةٌ وقالت بحدة: 
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كانت ارين اترك عل أن رة عن أظطلقت اراد عه ا 
التيبت. هب الرّجال واقفين وقد كانوا في غاية التوتّر. لكن كان 
ذلك متأخَرًا جدَاء فقد سقط جنديٌ آخر مطعوئًا في القلب بخنجر 
تيبيتيّ. سُمعت طلقات نارية وصرخاتٌ وكأن نوبة جنونٍ انتابت 
كل الجنود. ثمّ ساد هدوءٌ رهيبٌ كا لو أن مصيرًا بشعًا يدد أوّل مَن 
يدث أدنى صوت. 

وفي قلب الصّمت استدار جندي وصوّب بندقيّته إلى ازهوما» 
التي كانت أضعفَ من أن تنتصب واقفة» وصرخ: 

- سأقتلك أيتها التَيبيتيّة... سأقتلك. 


وتظاهر بتشغيل سلاحه. 


ارقت «وین» -بشجاعة ل تكن تدرك آنها تمتلكها- بين «زهوما» 
والجندي: 


- لا ...انتظر!. هي لم تقتل أحدّاء ولا يمكنكم قتلّها. 

كان صوتها مرتعشّاء غير آنه كان مليئًا بالحزم. 

زه ا ی ارين اذ انوت 

بدا الجندي على وشك الانفجار من الزعب والغضب. وبدأ 
عددٌ من اجنود ينضمّون إلى الخصومة مؤيّدين حامل البندقيّة: 


- اقتلها! اقتلها! 
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نظرت «وين» إلى القائد آملةً أن يأ لنجدتهاء لكنّ وجهه ظل 


جامدًا. 
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قالت «زهوما»: 

- أيتها «المنبا» الطيبة اتركيهم يقتلوني» فهناك أحقاد كثيرة بين 
الصَّينيّين والتيبتيين ولن يقدر أحدٌ على تسوية الأمر الآن. إن 
كان قتلي يوفر لهم بعض السّلام» فأنا سعيدة بأن أموت هنا. 

استدارت «وين» لتجابه الحشد: 
- أسمعتم؟ إن هذه المرأة مستعدة للتضحية بحياتها من أجلكم. 
إا تيبيتيّة» ولكنها تحبناء وتحبٌ ثقافتناء وقد زارت بيكين 
وشنغهاي. وهي تتحدّث الصّينيّة» وتريد مساعدتنا. لماذا نسلبها 
انها لجرو اسه عر ين ومو لذ الج عار نكم ون شعت 
يقتل من تحبّون من أجل الانتقام؟ ماذا بإمكانكم أن تفعلوا؟ 

كانت «وين» توشك على البكاء. 

- التيبتيّون يقتلوننا من أجل الانتقام. غمغم أحد الجنود. 

- هم أسباء بهم التي تجعلهم يحقدون عليناء ونحن أيضًا لنا 
أسبابناء ولكن لم نعقد الوضع ونخلق أحقادًا جديدة؟ 

- ماذا تعرف التساء عن الأعداء أو عن الكراهية؟ صاح صوتٌ 
من وسط الحشدء اقتلوا التَيبتيّة. 

استدارت «وين» تواجه الصوت: 

- من قال إِنّنى لا أعرف شيئًا عن أعدائنا أو عن الكراهية؟ هل 
تعرفون اذا تركتٌ «سوزهو؛ وقطعتٌ آلاف الكيلومترات 


للقدوم إلى هذا المكان الكئيب؟ لقد جئت باحثةٌ عن زوجي. 
م تمض على زواجنا إلا ثلاثة أسابيع عندما ذهب إلى الحرب في 
التيبت» وقيل إِنّه اختفى. حياتي لا معنى لما من دونه. 

وانفجرت «وين» باكية. 

سكت الجنود. ولم يكن يرافق نحيب «وين» سوى صوت الثار. 

ثمّ بدأ الصّبح يتنس وأضاء المخيّمَ شيء من التور. 

- أنا أدرك ما الحقد. فإن كان زوجى قد مات حقاء وهو في 
سن التاسعة ا ولخ E‏ 
ولكن ألا تعتقدون أن الاس هنا يكرهوننا أيضًا؟ ألم تتساءلوا 
يومًا لماذا م نصادف أحدًا؟ ألا تعتقدون أن في الأمر شيئًا 
يتعلّق بنا نحن؟ 

لقت «وين» نظرةً على مستمعيها وقد لزموا الصّمتء وواصلت 

في بطء أكثر وبعزم أشدّ: 

- كل هؤلاء الّذين لوان المدّة الأخيرة هم إنذار لنا. لقد فكَرتٌ 
في الأمر كثيرًا. لماذا نحن هنا؟ هل دعانا التَيبتيُون للقدوم؟ 
نحن جئنا لنحرزرهم» فلاذا يكرهوننا؟ 

قاطع القائد كلام «وين»: 

- أيتها السّرّية.... اصطفاف! 

وبين كان الجنود يسارعون ليصطفواء همس القائد ل «وين»: 
- أفهمٌ ما تقولين» ولكنْ لا يمكنك أن تتحدّثي إلى الجنود على 
هذا التحو. نحن جيش ثوريّء ولسنا قوَّةٌ قمعيّةٌ. التحقي 
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بالصّفوف وانتظري أوامري. 
واستدار القائد نحو الجنود: 
- أتها الرّفاق! نحن في وضعيّة خطيرةٍ وشديدة التعقيد. وعلينا 
أن نتذكر القواعد الثلاث الكبرى ومبادئ الجيش الثّانية» 
وجائة لغرب الي من ا ی کر لني 
التيتيٌ خلافه معناء ونحن نبحث عن تعاونه» ونعمل ما 
أمكن على تحرير التيبيت. 
ألقى القائد نظرة على «زهوما» واوين»: 
- إذا كتا نريد تحرير التيبت» فإنّنا نحتاج إلى تعاون الشّعب 
التيبتيّ» وخاضة أولئك الّذين يتحدثون الصينية: يمكنهم 
مساعدتنا بتحذيرنا من الخطرء وض أبناء البلد إلى صفنا 
وإلى ما نسعى إليه وتجتب المخصومات. ويمكنهم أيضًا أن 
يساعدونا في إيجاد الماء والأماكن المناسبة للتخييم» وإطلاعنا 
على ثقافة الناس وعاداتهم. وقد قزرت القيادة أن تصطحب 
ازهوما» يوصفها دليلاً ومترجًا. 
تفاجأ الجميع بهذا الخبر غير المنتظر» وأوَّهم «زهوما». كان 
الارتباك واضحًا على وجهها. ومن دون أيّ تفسير آخرء أرسل الآمر 
جنودًا لدفنِ رفيقهم القتيل» وأمر بإيقاد النار لإعداد فطور الصّباح» 
ثم بإطفاء الثار وتفتيش مخزون الأسلحة. ومرّة أخرى كان الجنديّ 
المقتول سائق شاحنةء وكان لا بد من التخل عن شاحنة أخرى. 
وهكذا أصبحت الشاحنات المتبقية أكثرٌ اكنظاظًا من أي وقتٍ 
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مضى. وقبل أن يتحرّك الرّكب. رتّب القائد الأمور لتجلس «زهوما» 
واوين» معًا في غرفة الشّاحنة التي يركبها هو عادة. وقال إِلّه يريد أن 
يكون للجنود مكان أفسح. لكنّ «وين" أدركت آنه كان يرغب في أن 
يمنحها هى و«زهوما» فرصة لتستريحا بكل أمان. 

في المرحلة الأول من الرّحلة؛ غرقت «زهوما» في نوم عميق» 
وقد أسندت رأسها إلى كتف «وين». وحين استيقظت. سر ت «وين» 
بأن ترى عينيها قد استعادتا الحياة. وناولتها مزيدًا من عجين الأرزٌ» 
فاستعاد خدّاها تورّدهما.. .كانت شابّةَ وحميلة. 

- أين هى عائلتك؟ سألتها «وين» وإلى أين كنت ذاهبة؟ 

ولا كانت الشّاحنة تواصل طريقها ني ترنّح» روت «زهوما» ل 
«وين» -بعينين مليتَْنٍ حُرْنا وبصوت هادئ- قصّة حياتها. 

kok oF 

كانت «زهوما» في الحادية والعشرين من عمرها. وكان والدها 
زعيم قبيلة كبيرة ذات أملاك في مقاطعة «بامكو»» وهي منطقة 
خصيبة تقع شمال «لاسا)» وواحدة من بوّابات الجبال التي تسمح 
بالعبور في اتجاه شال التيبت. 

كان على رأس أسرة كبيرة» لها أراض شاسعة وأقنان كثر. ولقد 
توقيت والدة «زهوما» أثناء ولادتهاء ولم يكن للرّوجتين الأخريين 
أطفال» فصارت هى قرّةَ عين والدها. 

وحين بلغت الخامسة. جاء رجلان صيئيّان يرتديان زیا رسميًا 
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أصفرء ليقيما بين أفراد العائلة. قال والدها إتّها يريدان دراسة الثقافة 
التيبتيّة. علمت «زهوما» فيم| بعد أَنَّهها مبعوثان من الحكومة القومية 
الصّينيّة') من أجل تحسين العلاقات بين الضّين والتيبت. أظهر 
الصَينيّان تعاطفًا نحوها. فرويا ها بلغتهما التيبتية المتعثّرة كل أنواع 
الحكايات العجيبة. كان يحدّثاها عن «نووا»© التى سدّت ثغرة 
في السّماءء وعن الملك - القرد© الذي تحدى أحكام السّماء» وعن 
«مولان» التي تكرت في شکل ر جل لتلتحق بالجيش مكان والدها 
OE‏ قل أن E‏ 
كانت «زهوما؛ مولعة ببذه الحكايات المختلفة عن كل ما عرفته 
في السابق. فصارت تلاحق الرّجلين بأسئلتها التي لا تنتهي حتّى 
نما قالا: إن «زهوما» تلقي من الأسئلة ما يفوق عدد التجوم في 
عاد الرّجَلان إلى الصين» وعمرها مس عشرة سنة» وقد تركالها 
رُكامًا عظيًا من الكتب» مشلا خلّفا في نفسها شعورًا عميمًا بالوخدة 

والرّغبة في الرّحيل إلى الضَّين. 

(1)هذه الحكومة وجدت بين 1940 و 1945 إبان الحرب الصيئيّة اليابانية بقيادة «وانغ 
جينغواي» وكانت متعاونة مع المحتل الياباني. 

(0 مح و را اق ق . ف لانو- وا» إطة 
ترجع إليها الأسطورة خلق ا لجنس البشريّ من طين لازب وتمكينه من قدرة الفعل ورتق 
شروخ الشراء. وكثيرًا ما نسم في شكل ثعبان. 

(3) الملك القرد أسطورة اشتهرت من خلال كتاب وضع في القرن السّادس عشر وتُرجم إلى 
اللّغات الأوروبيّة . يروي قصّة قرو رحل للبحث عن سر الخلود... 

(4) مولان قصة فتاة صينيّة ندعى هكذا .في الأحظة التي كانت تتهيّا فيها للزواج أعلن التقير 


راعل .مالي اد واو راك E‏ 
قرّرت الآلهة حمايتها .. 
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لم تنقطع «زهوما» -وهي تتقدّم في السَنْ- عن مُطالبة والدها 
بالسماح لها بزيارة الصين» لكنّه كان دائم الرّفضء متعلّلاً بصغر سنّها 
أو يأنَ الوقت غير مناسب. ولكن عندما تناهى إلى سمعها أن والدها 
يتحدّث للناس عن نيّته حث بعض مالكي الأرض على التقدّم لطلب 
يدها وإرساها للدّراسة في إنجلترا نظرًا إلى العلاقات التاريخية الرّابطة 
بين البلدين هددت بألا تتزوّج أبدًا مالم يُسمح ا برؤية بيكين. 
استجاب والدهاء وسمح لها بمرافقة مالك منطقة مجاورة في 
سفره إلى الصّين. ولّا كانت تكلم الصينية» فقد قبل الزجل أن 
ترافقه بشرط ألا تتحدّث بها تعرف وألا تلقي أسئلة عتا نجهل ا 
الأثقاق يحضؤر الآطة وعليه يشخيل نقضبه: 
وهكذا سافرت الفتاة إلى بيكين في الرَبيع. 
-«ارتعبتٌ من كثرة النّاس ومن كثافة حركة المرور». قالت 
«زهوما» ل «وين». «کنت أتميّل بيكين مَرْجًا شاسعًاء به 
لغة وثقافة مختلفتان. لا أكثر. وقد مثّل ذلك صدمة كبيرةً 
لي. لم أكن قادرةً على تصديق أذن. الصَينيّون كثيرو الترثرة» 
ووجوهم شديدة البياض والنظافة» ليّنة كأن الحياة لم تلمسهم. 
ليست هناك أحصنةء ولا عشب ولا فضاءات كبيرة» هناك 
فقط بنايات» وسيّارات» وأشخاصء وشوارع؛ وكثير من 
الضجيج. 
أمَا شنغهاي فصدمتني أكثر ما صدمتني ييكين. رأيتٌ 
خلوقاتٍ تشي في الطرقات بشعور ذهبيّة وعيونٍ زرقاءء 
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كأشباح الرّسوم التَيبتيّة. وقد بين لي مرافقي الصّينيّ أن هؤلاء 

غربيّون» ولكتي لم أفهم ما أراد قوله. ولم يكن في استطاعتي 

أن أسألّةُ حتّى أحفظ عهدي بألا أطرح أسئلةً عا لا أعلم». 

وعندما عادت «زهوما» إلى التيبت» كانت تتحرّق شوقا لترويّ 
للتاس كل الأشياء الغريبة والمربكة التى شاهدتهاء لكر لا أحد كان 
يفهم ما تقول. وبدا على والدها الانشغال بأمر جلل. كان قلقه 
ومزاجه المتعكر يمنعانه من أن يعير اتتباها لما كانت ترويه له. أمّا 
زوجتاه» فلم تكونا على أيّ حال تتكلمان معها مطلقًا. ولكي يعوّض 
والدها هذا الإهمال إلى حدٌ ماء كلف خادمًا بمرافقتها والاستماع إلى 
حكاياتها. 

- لم يكن والدي يتحمّل أن يراني وحيدةً إلى ذلك الحدّء لكنّ كل 

ما قدر عليه هو أن يرسل إِلّ أحد خدمه» ولم يدر بخلده آي 

قد أغرم به. 

اكتسى وجه «زهوما» بوشاح من قلق. 

چن بون أن عدن غلم بالأمرة وال إن ذلك لين حا 

بل هو جرد حاجة. أمّا أنا فقد كنت أعرف ما أشعر به. ولم 

تستبدٌ بي سوى رغبة واحدة» هي أن أكون في رفقة ذاك الرّجل 

طول الوقتء وقد أحببتٌ كل ما تعلق به. 

في بلدي» كان ال حب بين نبيل وخادم أمرًا محظورًا. تلك هي 
إرادة الأرواح» وليس في وسع أحد أن يخالفها. لكننا جميعا كائنات 
ذوات مشاعرء ولا يمكن السيطرة على المشاعر بيْسر. وهذا السّبب 
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كانت هناك قواعد. فإن وقع خادم وامرأة من التبلاء في الحبّ فإِنَ 
الخيار الوحيد الذي يبقى للرّجل هو أن يختطف المرأة. وإِنْ فَعَلَ هذا 
فإن المرأة تفقد كل شيء: عائلتها وممتلكاتها وحتى حقها في الوجود 
بمسقط رأسها. وكان والدي يعرف أن عنيدة» لذلك فقد عمل 
نعي اح ابا وهوس يكار لاعن عهد راي وا رلو إل 
بيكين في مجموعة من الخادمات. 
كان للرّجل الذي اصطحب «زهوما» المرّةَ الأولى إلى الصين 
ات ف ن ارا واو ا داك القع ر رعا 
إلى بعض بيوتهم. وبعد فترةٍ قصيرة عادت خخادماتها إلى البلد. لم يكن 
ليحتملن العيش في محيط غريب. ففي نظرهنء لا تنتمي بيكين إلى 
عالم البشر. كنّ يشعرن بِأتْبنَ مُخاطات بالشّياطين. فلا أحد يتكلم 
لغتهنَ ولا أحد يأكل طعامهنّ. ولا وجود للمعابد والأديرة» لم يكن 
يحظين بحماية الأرواح. أمّا «زهوما» فقد كانت على خير ما يرام وقد 
رُسّمّت في معهد الأقلّيات القوميّة» وهى جامعة أنشأتها الحكومة 
الشيوعيّة» من أجل تربية الشّباب القادمين من مناطق الأقليّات. 
وهكذا حل حب الثقافة الصَّينيّة في قلبها الغ محل حبّها الخادم. 
- «كم يروق لي اللّقاء بأشخاص مختلفين عن التَيبتيّين». أسرّت 
«زهوما إلى «وين»» «أحببتٌ بيكين وساحة «تيان آن مان» 
العظيمة. وحين نلتٌ شهادت ال جامعيّة قزرت البقاء في الصين 
مترجمة ومدرّسة للْغة التيبيتيّة. كنت على وشك الانتقال من 
مبيت الطلبة إلى جناح الأساتذة حين تلقّيت برقية تعلمني ان 
والدي في حال سيّئة جذا. 


47| 


سافرت «زهوما» إلى التيبت في المساء نفسه» قاطعة المسافة بأسرع 
ما يُمكنء نهارًا وليلآء في القطار أُوَّلأَه ثمّ في عربة خيل» ثمّ على 
حصانء وهي تجلد مطيّتها بالشياط لتستعجل الوصول إلى أراضي 
رلا ولك حي ادرت مقع ال الا ها 
الخدم الذين كانوا في انتظارها أن السَيّد لم يمتلك القوّة الكافية ليقاوم 
حتى عودة ابنته» وآنه قد مات قبل سبعة أَيَام. عادت «زهوما؛ إلى بيتها 
مكبّلة بالحزن والشكوك ورأت من بعيد رايات الصّلاة ترفرف على 
البيت الذي يرقد فيه والدها. وحين اقتربت سمعت صلوات الكهنة. 
كان والدّها ملفوفًا في الأكفان» وكانت زوجتاه جائيتئن على شماله في 
سكوت. وعلى يمينه ضحت صورة والدة «زهوما» الرّاحلةء وفوقها 
مد من اليشنب البؤذا كانت تحملها فى حياتها وقد فرشت التتحادة 
EEE SS‏ مز JEEZ‏ 
بوذا ادعب قرب ةراس والدهاء.وكان ازا عاط بقرابين للاروات؛ 
أوشحة بيضاء للصّلاة «خاطا»””» وكتابات مقدّسة» وأشياء أخرى 
أتى ا الأصدقاء والأقارب وأفراد العائلة وعّال الضيعة والمزارعون 
مساهمة في الاحتفال. 
- «كنت وارثة والدي»؛ أوضحت «زهوما». «ول أكن قد فككرت 
قط -وأنا تلك المرأة الشّابّة- في واجباته باعتباره مالكًا لضيعة 
كبيرة. لم يحدئني البتة عن شؤونه. ولكنْء بعد انقضاء أيَّام 
الحداد التسعة والأربعين» حدثني مستشاره عن المهامَ الثقيلة 


(1) الخاطا: وشاح تقليديّ من حرير أو قطن يدل على الترحيب وعللى الصّلاة من أجل 
الأرواح لدى التَيبتيّين والمغول وطوائف من البوذيّة. 
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التي كانت في عهدته في الأسابيع السّابقة لوفاته. وأراني ثلاث 
رسائل: إحداها من حاكم محلّ يمه على مساعدة الجيش لحاية 
العقيدة البوذيّة ويدعوه إلى التمرّد على الصَّينيّنَ ويطلب 
منه مالا وجواميس وجيادًا وملابس وقمحًا لفائدة الجيشء» 
ويطالبه بتسميم منابع الماء الحرمان الصّينين من وسائل العيش. 
أمَا الرّسالة الثانية فقد كانت موقعة من جنرال صينىٌ يُدعى 
«زهانغ؟» يرجو من والدي المساعدة على «اتوحید الوطن 
الأم»؛ ويقول إِنّه يرجو منه المساهمة في تنب سفك الدّماءء 
واه إن رفض فليس له من خيار آخر إلا أن يرسل جنودًا على 
أرضه. وكان يقول أيضًا إن ابنته تحظى بالعناية في بيكين. 

وأمًا الرّسالة الثالثة فقد جاءت من الشّقيق الرّابع لوالدي 
ووصلت مباشرة قبل وفاته. وكان الخ ينصحه فيها بالفرار 
مع عائلته. لأن معارك دامية بين الصَّينيّين والتَيبتيّينَ قد 
اندلعت في منطقته. وقد هُدَّمت كل المعابد. واغتيل المالكون» 
وفرٌ المزارعون. وقد أبلغوه بشائعة عن أسري في بيكين. وكان 
وعد ا داو الرقك لكايه ا نان زر ف 
رمت بي قراءة هذه الرّسائل في حيرة كبرى. لم أكن أفهم سر 
كل هذه الكراهية بين بلدي وبلد أحلامي. كل هذا الرّعب 
هو الذي قضى على والدي. فقد كان بين فكي تهديدات آنية في 
الوقت نفسه من الصّينيّين ومن التيبتيّين» ولم يتحمّل ال مشاهد 


49| 


الموصوفة في رسالة عمّيء ذلك أن الدّيانة هي روح الشّعب 

فكّرتٌ لساعاتٍ في ما عي فعله. لم أكن أريد مساعدة الجيش 

على قتل الصَّينبّين لحاية العقيدة البوذيّة» لكني في الآن ذاته ل 

أكن أريد قطعًا أن تدنّس دماءٌ شعبى الأرض. فقرّرت أخيرًا 

اا 

واصلت «زهوما» بصوت هادئ وهي تروي كيف فككت 
أملاكهاء وسرّحت زوجتيٰ والدها وقد منحتهما| كمَّيّةَ وافرة من 
الذهبء وأعتقت الندم» ووزّعت عليهم قسًا كبيرًا من أملاكها. 
وخبأت بين طيّات ملابسها الح المتوارثة بين عدّة أجيال في عائلتهاء 
راجيةً أن توفر تلك ا لحل الحماية لها وأن تمَكّنها من العيش في المستقبل . 
ثمّ فتحت المخازن ووزعت محتواها على عّال الضيعة» وأرسلت 
تمثال بوذا الثمين ومعه جميع الأواني الدّينيّة إلى أحد الأديرة. وكانت» 
وهي تفعل كل ذلك على وعي برأي مستشار والدهاء فقد كان في 
خدمة العائلة منذ كان والدها في الثالئة من عمره وقد بدأ في جّى 
كتوم لتقي وا ن خالا علاط موادت و سكت 
ومن نصائحه. وها هو الآن شاهد على نباية هذه العائلة. 
وحين فرغت «زهوما» من كل ذلك» جالت في غرف المسكن 

الفارغة. وكان الظّلام قد حل» فرفعت مشعلاً وهي تنوي أن تضرم 
الثار في البيت قبل أن ترحل. وحين همت بذلك. تقدّم منها المستشار 
منكس الرّأس وقال: 
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دنيا. 


- أيتها السَيّدة» إذا كان هذا البيت قد أمسى» في قلبك» رمادّاء 
فهل تهبينه لي؟ 

فاجأ هذا الطّلب «زهوما» وأدهشهاء فهمهمت 

- ولكن لا يوجد متاع في هذا البيت» فكيف ستعيش فيه؟ 
والمعارك وشيكة... 

- لقد جئت هذا البيت فارغ اليدين» وسأرحل عنه فارغ اليدين» 
ستقودني الأرواح. في هذا المكان استقبلت في كنف العقيدة 
البوذيّة» ونا -حيًا أو ميّتا- جذوري هنا. سيّدتي» أرجو منك 
أن تلبّي طلبي. 

وكان رأسه منكّسًا طوال الحديث. 


تأمّلته «زهوما» وفهمت أن هذا الزجل لم يكن خادمًا من فة 


وتغرّرت سحنتها تغبّرا تامّاء وقالت وهي مقدّرة قيمة ما تتلفظ 

- حسنّاء لتكن الآلة في حمايتك ولتبلّغك مرادك.. ارفع رأسك 
وتلم بيتّك: 

قالت ذلك وهى تسلمه المشعل. 


قادت «زهوما» جوادها حتى مدخل الساحة» وهى تعد 


خطواتها: أربعائة وتسع وتسعون خطوة في الحملة. وحين بلغت 
الباب استدارتء وأدركت لأوّل مرة في حياتها كم كان بيت طفولتها 
عظيًا. كان التابوت المنحوت بطابقين القائم إزاءها مُبِهرًا بألوان 
زاهيةء والورشات والمطابخ وأجنحة الخدم والإسطبلات وبيوت 
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المؤن ومخازن الحبوب من كل جانب» تحظى بعناية فائقة. وعلى مبعدة 
وقف مستشار والدها منتصبًا كتمثالٍ تُضيئه شعْلة. 
حرد انه e‏ لمحت رجلاً وجوادًا 
سألت مندهشة 
- مَنْ هنا؟ 
- سيّدتي..هذا أنا.. 
كان الوت مألوفًا لديها. 
- أنا...أود أن أكون دليلاً لسيّدتي. 
- دليلاً؟ وكيف تعرف أين أريد الذّهاب؟ 
- أعرف. أدركتٌ ذلك عندما عادت سيّدتي من بيكين وروت 
لى أخمبارها. 
كانت ازهوما» متأثرة حتّى إِنّها لم تدر ما تقول. ولم تكن تعرف 
أن الخادم يحمل في قلبه هذا القَدْرَ من المشاعر والشّغف. كانت تود 
الجا ري مدر ارا 
- سيدتي.. خادمك لا يجرؤ على ذلك. 
- انطلاقًا من هذه اللّحظة لم أعد سيّدتك ولم تعد خادمي. ما 
اسمك؟ 
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- لا اسم لي» أنا فقط «خادم» مثلما كان والدي. 

- إذنء أنا من يمنحك اسمًا...فهل تقبل؟ 

- شكرًا لك سيدتي. 

- وعليك أن تدعوني «زهوما»» وإلا فلن أقبل أن تكون لي 

دليلة. 

غمغم الرّجل مرتبكًا: 

- تعم... لا... 

ابتسمت «زهوما» وهي تشرح ل «وين» كيف سمّته «تيان آن 
مان» على اسم السّاحة الكبيرة التي أحبّتها في بيكين. بيد أن الأسى 
سرعان ما غمر ملامحها حين روت بقيّة الحكاية. 

فجأةً أشار «تيان آن مان» بإصبعه إلى الأعلى وصاح: «سيّدت» 
نار! نار عظيمة!». 

التفتت «زهوما» لترى البيت الكبير مشتعلا وفي الساحة 
رأث مستشار عائلتها بين ألسنة اللّهب وهو يتلو الصّلوات بصوت 
مرتفع. ابمرت الدموع على وجهها.. كان مستشار عاتلتها المخلص 
الأمين يقدّم نفسه قربانًا في البيت الذي نذر له حياته. 

توجّهت «زهوما» و«تيان آن مان» نحو الثّرق. نحو الصين. 
كان «تيان آن مان» دليلاً جِيّدًا. يسلك بها مسالك غير مطروقة 
لتجتب ساحات المجامهات بين الصّينيّين والثَيبتيّين. وكان لما زاد 
وافر من الطعام» من لحم الجاموس المجفف. ومن الشّعير والرّبدة 
والجبن. وكانت الأنهار تمنحهما الماء» والغابة الحطبّ لإيقاد الثار. 
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اجتازا عددًا من الحبال الشاهقة» وكان «تيان آن مان» يعرف دائًا 
ملجاً يأويان إليه. 

وخلال الرّحلة الطويلة وهب «تيان آن مان» كل ة قلبه وکل روحه 
للعناية التي يبذهما من أجل «زهوما». كان يرد الماء» ويطبخ» ويجمع 
الحطب» ويعدّ المضطجع» ويحرس باللّيل؛ ولم يكن ينسى شيئا. لم 
تعش «زهوما» في الطبيعة الصَّرف قبل ذلك» فلم تعرف كيف 
تساعده. وهي تجلس قرب التار الرّاقصة أو تتهادى على جوادهاء 
كانت تغرق صامتة في حبّه. ورغم وضعههما اليائس» كانت سعيدة. 

لكنّ الطقس تغيّر. فاجتاحت السَّهلَ ريحٌ عاتية» ثمّ عاصفة 
ثلجيّة كنست كل ما يعترض طريقها. كان الجوادان يتقدمان بمشقة 
مترًا مترًا. وار لمي المواصلة ستكون خطرًا محدقاء فنصب 
خيمة في حماية صخرةٍ عظيمة» حيث ستتمكن «زهوما» المرهقة من 
النوم» ثم وقف أمامها لحايتها من العاصفة. 

عند منتصف الليلء أيقظ «زهوما؛ عصفُ الرّيح. فنادت "تيان 
آن مان!» لكنْ لم يجبها أحد. ووجدت صعوبة بالغة في التهوض 
والوقوف على قدميها في العاصفة» فزحفت وهي تبحث عنه وتنادي 
باسمه. ولم تكن تعرف أين تتوجّه في الظّلام. فتهاوت وسقطت في 

وحين عاد إليها الوعي وجدت السّماء زرقاء لامعة» ووجدت 
نفسها طريحة على المنحدر الصَّخْريّ لأحد الأودية. لا أثرٌ ل «تيان آن 
مان». لا اثر لأغراضهاء ولا للجوادَين. كانت السّماء الرّرقاء تنظر 
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إليها وهي تبكي. وكان هناك كواسر كثيرة تحوم فوقهاء ترذ على نحيبها 
بالضّراخ. 
-ناديثُ «تيان آن مان» وعدت النداء وصحتٌ حتى بح 
صوتي. لم تكن لي أدنى فكرة عدا ينبغي لي فعله. ومن حسن 
حظي ل أكن جريحة» لكني لم أعرف أين أناء ولا أيّ طريق 
أسلك. فأنا فتاة من عائلة نبيلة» تعرّدت على أن يعتني الخدم 
بشؤوني. وكل ما كنت أعرفه عن الشَّرق والغرب هو شروق 


ايد 
ص 


الشمس وغروبها. ومشيت أيامًا دون أن يعترضني كائنُ حي. 
ثم ارت من البرد والجوع. وخخلتٌ أنني على مشارف الموت 
حين سمعت ضجّة عرباتکم» فصلَيت للإله بوذا لكي تتفطنوا 
لوجودي. 
خيّم صمت طويل في غرفة القيادة» ول تدر «وين» ماذا تقول ل 
«زهوما» بعد كل ما سمعت. 
بادر سائق الشّاحنة بالحديث. كان يبدو مركرًا أنظاره في الطريق» 
لكنه أصغى إلى كل حكايتها بانتباه: 
- هل تعتقدين بأن «تيان آن مان» مازال على قيد الحياة؟ 
-لا أدري» أجابت «زهوما»» لكن إذا كان ذلك كذلك 
فسأتزوّجه. 
كان الجميع ذلك المساء يخشى من النّوم. وحول نيران المخيّم» 
جلس الجنود المنهكون ظهرًا إلى ظهر, فته تتدفأ على الثّار وفثةٌ أخرى 
تسبر أغوار الظلام. 
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وبغتة التفيّثْ «وين» إلى «زهوما»: 
- عندما هُوجِمْنَا هذا الصباح صرختٍ بشيء باللغة التيبيتية ماذا 
قلتِ؟ كيف عرفت أن التَيبتيّين كانوا على مقربة؟ 
- سمعتهم يبمسون بالكلمات الطقوسيّة التي يتلفظ بها التّييت 
قبل عملية القتل» وكنتٌ أريد أن أمنعهم بالقول إن أحد 
التيبتبّين ضمن المجموعة. 
طفقت «زهوما» تصرح من جديدٍ مُطلقَةٌ صرخةٌ حادَةٌ جعلت 
الزعب يملا كل القلوب. شاهد أولئك الذين يكونون الحلقة 
الخارجيّة في الحراسة أشباحًا سودًا يتسرّبون نحوهم. 
قرت «وين» غريزيًا أنه ينبغي عدم التحرّك وأن من يبدي 
حركة سيقتل. وفي بضع ثوان حاصرهم عدد لا تُخْصَى من التيبتيّين 
أخذ صوت في غناءٍ موحش» وكان اللّحن تيبتيًاء أمّا الكلمات فكانت 
آنيها ا جبل ا مكلل بالثلج 
7 
هل تمد قلبك أكثر من اللازم؟ 
أنيبا ا جب ل امكل بالثلج 
لا 
هل يؤلك قلبك كثرًا؟ 
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اتجهت كل الأنظار إلى #زهوما» التي استمرّت تغتي» وقامت 
بتؤدة وتقدّمت نحو القائد التيبتي. وا ان س غل الطريقة 
N E‏ 
أثر فوريّ في التيبتيٌّ. فأشار إلى رجاله» فتراجعوا. ثم رد على «زهوما) 
التحيّة» وخاطبها بالتيبتيّة. 

لم يكن ل «وين» ولا لبقيّة السَرٌيّة أدنى فكرة عما يدور بينهماء 
لكنهم كانوا على يقين من أن «زهوما» تبذل ما بوسعها لتنقذ حياتهم. 
وأخيرّاء بعد نحو عشر دقائق» التحقت «زهوما» بهم. وقالت إن 
التيبتيّين يريدون أن ينزلوا بهم العقاب» فجيش التحرير الشعبيَ في 
تقدّمه نحو الغرب أطفأ الشّعل الخالدة في الأديرة وقتل كثيرًا من 
الرّعاة. ويقدّر التَّببيّونَ أن مائتين وواحدا وثلاثين راعيًا قد فلو 
وهم ينْوون أن يأخذوا من الصَّينيين ضعف هذا العدد ثأرًا هم. 
فاوضتهم «زهوما»؛ لكنهم رفضوا أن يُبدوا أي نوع من الرأفة» مدّعين 
أن ترك هؤلاء الصَّينيّين سيتيح لهم قتل مزيد من التيبتيّين. لكنّ القائد 
قال إِنّه رغم ذلك سيمنحهم فرصة إن قبلوا ثلاثة شروط. أوّها: يريد 
التيبيتيّون أن يحتفظوا بعشرة رجال صينيين رهائن ليقتلوهم إن استمرٌ 
جيش التّحرير في قتل التيّبتء والثاني: يريدون أن يعود الصَينيّون إلى 
بلدهم وألا بخطوا خطوةً واحدة في اتجاه الغرب. والشّرط الثالث: على 
الصَّينيَين أن يتخلّواعن سلاحهم ومُعِدَاتهم با في ذلك الشّاحنات. 

قال رجل الرّادِيو إن العودة على الأقدام بلا زاد ولا ماء تعني 
الموت. فأجابته «زهوما» بأن التَيتيّين على استعداد ليتر كوا هم اللحم 
المجفف. 
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ظل قائد السّريّة طيلة هذا الوقت ملازمًا الصّمت. ثمّ طلب 
من «زهوما» أن تستأنف الحديث مع التَيبتيّين وأن يقبلوا أن يكون 
الحديث بين الطرفين مباشًا. عادت زهوما» دون تأخير: 

- إثهم يقبلون. عليكم أن تضعوا أسلحتكم على الأرض» 

وتتقدّموا من هنا. 
فك القائد حزامه» ووضعه بلطف» ثم التفت إلى رجاله يخاطبهم: 
- أعضاء الحزب» ضعوا جيعكم أسلحتكم على الأرض كما 
فعلتٌء ثم اتبعوني إلى هناك. أمَا الآخرون فليبقوا هنا. 

غادر ما بين عشرين وثلاثين جنديا المجموعة الصامتة تحت مراقبة 
التيبتيين. وبعد بضع دقائق التحق بعض الرّجال بالصفوف» لكن اثني 
عشر رجلا ظلوا مع القائد الذي طلب من «زهوما» أن تخبر التَيبتيين 
بأثهم» وإن كانوا قد اشترطوا عشر رهائن فان اثنيٰ عشّر رجلاً من 
أعضاء الحزب يرغبون في البقاء معّاء لكي يحيوا أو يموتوا مجتمعين, 
وهكذا يصبح لديهم اثنتا وھ أن التيبتيّبن تأثّروا 
بالتضحية بالرّجلين الإضافيين. فلم يعطوا الصَّينيّين اللحم المجفف 
فحسب» ولكن منحوهم بعض القرب من الماء وخناجر أيضًا. 

مكثت المرأتان في معسكر التيبتيّين. كانت «وين» قد حدذئثت 
ازهوما» باختصار عن بحثها عن «كجون» ورغبتها في الرّحيل إلى 
«كينغهاي» في الشّهال. وبفضل «زهوما" قبل القائدٌ التيبتيّ السّماح 
هما بمرافقة رجاله نحو الغرب. وحين يدركون وجهة الشّمال 
سوف يرسل معههما دليلاً. كانت «وين» تركب خلف «زهوما؛ على 
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اح حون لتر ل 


مالكي ا وحتى لو كان اليتون ینتمون إل فرق كثيرة 
ختلفة» لكل فرقة م: منها ثقافتها وعاداتهاء فإ تم يقدّسون بوذا جميعاء 
ولكل الرّؤساء حلّ متماثلة ترمز إلى سلطتهم. وهكذا اعترف قائد 
التِيبتيّينَ في ال حال بمركزها. وكانت هي راضية باستع الها سلطتها 
لتساعد «وين»» لأنّها مدينة بحياتها ل (الطبيبة) الصينية. 

ظلّت المجموعة تسير نحو الغرب أربعة ايام ونصمًا. اقترب 
القائد حينئذ من «زهوما» وقال طا: إذا كنتما ما تزالان ترغبان في 
الذّهاب إلى «كينغهاي»» فإِنْ علي أن تسلكا طريق الشهال من هنا. 
كانت الفرقة قد توقفت لإعداد الاد والماء فما عندما برز ثلاثة رسل 
على ظهور الجحياد العاديات لتنبيههم من اقتراب فرقة صينية. وفي 
الحين أمر القائد التيبتيّ رجاله بإخفاء جيادهم في الأدغال القريبة» 
وتبعتهم «زهوما» بالجوادين. 

في الغابة لم د تكن «وين؟ تقدر على منع نفسها من التأثر بفكرة لقاء 
القوات الصَينيّة لقاءً مباغِمًا غير منتظر» لكنّ حماسها خبا وهي تشاهد 
الغضب الشّديد يرتسم على وجوه التيبتِيين والرّهائ ا لاني 
عشر وقد سيقوا إلى الجبال. وشاهدت» مرتعبةٌ» فصيلاً من الخيّالة 
الصينتين يتقمُون أثر بعض التيبتيين الذين لم يسارعوا إلى التخفي. 
ويقتلونهم . كانت الطلقات تأتي من كل جانب» والرّجال يسقطون 
من ظهور جيادهم والدماء تتدفق. تعلّقت (وين» بيد «ازهوما)» 
وهي ترتجف أمام هذه الفظاعة. 
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تبذى من السّماء نورٌ خافت. وعندما أمر القائد التيبتىٌ بالتحرّك» 
كان الظّلام شديدَ السواد. لاحظت «وين» ا يع ل عن ع 
«زهوما» وهى تحت جوادها خشية التَخلّف عن المجموعة. لكر 
اليح والظّلمات قد احدت لتفريقهما عن رفاقهها. وفيا كانتا تتقدّمان 
بصعوبة وسط العاصفة محم الجواد فجأةٌ جمحمة فزع طويلة 
ورماهما أرضًا. وبعد هنيهةء بلغها صوتٌ جسده الأصم وهو 
يتحطّم في عمق الوادي. وهكذا فإِنّه» بطرحهما أرضًاء قد أنقذها 
من موت لا ريب فيه. ظلَتا ذاهلتيْن وقد تعلّقت إحداهما بالأخرى 
وسط الرّيح العاتية» مندهشتين من بقائها على قيد الحياة. مرت 
بخاطر «وين» كلمات «وانغ ليانغ»: «الحرب لا تمنحك متعة الذراسة 
ولا أدنى فرصة للتأقلم». 
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عائلة تيبتية 


أجهدّث «وين» نفسّها وهي بين الحياة الموت على قَنْح عينيُها. 
کانت مر وة أرضًاء لكنها تشعر بالذّفء وقد اتمَذتٌ وضعًا 
مريحًا. وهناك شعاعٌ من الصوء الباهر ينهمر عليها ويمنعها من رؤية 
ما يحيط ہا. وبمشقَةٍ كبيرة حرّكت جسدها المنهك. كان جسدها 
كاملاً لا يتقصه شیءء لكنّ عقلها كان غاتبا تَامًا 

- «أهذه شمس عالم البشر اء تساءلت» «أم هو شعاعٌ مقدسٌ من 

السماء؟) 

انحنى عليها وجه مألوف: 

- كيف حالك «منيا»؟ 

نه وجه «زهوما»... وهكذا عادت «وين» إلى عالم الأحياء. 

- أين نحن؟ 

- تحت خيمة عائلة من الرّحَل. من حسن حلنا أَنّنا بلغنا حدود 

أن أفعل شيئًا لولا «جيلا»؛ رئيس العائلة الذي انتبه لوجودنا. 


حاولت «وين» أن تعتمد على مرفقها لتقوم» فقالت «زهوما): 
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- لا تتحرّكي. لقد وضعوا مَرْعَمَا على جبينك. بِمّ تشعرين؟ 


جسّت «وين» الأرض بحثًا عن حقيبتها التي حَلتها بحرص 
شديدٍ منڏ مغادرتها ازهنغ زهوا.. 
- لقد ضاعتٌ» قالت «زهوما»» لكنّ الكتاب الذي كنت تحتفظين 
به في جيبك موجود» وضعته تحت وسادتك. لا بد أنه عزيز 
عليك» فقد كنت متشبة به حبّى وأنت فاقدة للوعي. 
دخلت الخيمة فتاةٌ في الحادية عشرة أو الثانية عشّرة وهي 
ون يلكا hS‏ دل لعن از عدت 
#زهوما» ل دوين؛ أن القدح يحتوي على ماء بارد وأ من أنت به هي 
إحدى بنات هؤلاء الرّحَل وأن باقي العائلة في الخارج منصرفون إلى 
أشغالهم. وسوف تنتقل العائلة قريبًا إلى مرعى الزبيع. وفي انتظار 
ذلك فان بإمكانها البقاء والاستراحة. 
- ولكن كيف يمكننى أن أفرض وجودي ضمن هذه العائلة؟ لا 
شك ان لبهم من المصاعيب ما يغنيهم عن الاعتناء بمريضة: 
- التيبتيّون مضيافون وكرماء في الفقر وني الغنى. هذه عادات 
بلدتا. 
ثم حرجت «زهوما" للحديث مع أفراد العائلة. 
وما إن خرجت حتّى فتحت «وين» كتاب المقالات ل «ليانغ 
شيكيو» وأخرجت منه صورة ١كجون".‏ كان يبتسم ها وسط كل 
هذه الغرابة.. عندها تأمّلت الَسْكن المدهش الذي يأويباء كانت 
جوانب ال خيمة الأربعة مصنوعة من قطع كبيرة من قهاش غليظ نيج 
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3 ا ع 508 5 د ام م 

من وبر الحيوان» وتقوم على أعمدةٍ خشبية متينة في قمّتها كوة يمكن 
فتحها وغلقها بواسطة ياقة طويلة. 

كانت هذه الكوّة هي مصدر ذلك الشعاع الصوئي الذي ببرها 
حين استيقظت. تابعت بعينيها أعمدة الدّخان المتعرّجة في النور» 
المتصاعدة من موقد بسيط وسط الخيمة. وقي ركن منها كان ثمّة 
منفاخ وكدس من الأواني ذات الألوان الزاهية» وصحون وجرار. 
وني جانب آخر من الخيمة تبيّنت ما يمكن اعتباره مذبح العائلة'©. 
وفوق مائدة تراكمت عليها الأغراض الدّينية علقت صورةٌ لبوذا 
التِيبتيٌ!* مزدانة بنسيج مقضّب من ال حرير» وعلى اليمين قامت آنيةٌ 
ضخمة من البرونز إسطوانيّة الشكل. وفي ركن قصيّ كانت هناك 
جملة من الأغطية والزّْرابي والملاءات والملابس. وفي الجانب الآخر 
من المذبح تراصت أكياس مليئة بشيء ذي رائحة نفاذة. أمَا باب 
الخيمة المحاك من قطعة قهاش فكان متدلَياء حتى إن الشّخصٌ البالغ 
لا يمكنه الدخول عبره إلا مُتحنيًا. 

لم يكن بوسع «وين» أن تجزم ما إذا كانت العائلة ميسورة 
أو مُعيرة» نظرًا إلى الزخارف العديدة الذهبيّة والفضّيّة وكثرة 
الأدوات المحدودبة؛ وتراكم الأقداح والجرار والمفروشات. كان كل 
شيء يبدو ها جديدًا وغريبًا لا سيا تلك الرّوائح الخاصّة: مزيج من 
رائحة الرّوث والعرق وجلود الذوابٌ. 


)0( في المعاجم وفي تقاليد الدّيانة المسيحيّة: مائدة مرفوعة توضع عليها القرابين. 
(2) تنتشر البودية في مناطق مختلقة من العالمين الصيني والمنديّ مع فويرقات في المبادئ 
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وكان بإمكانها أن تتبيّن وقع الأقدام خارج الخيمة. شعرت 
لأوّل مرّة في حياتها بمدى الارتياح وهي تلصق أذنها بالعشب 
وتسمع وقع خطى الرجال. ولا عادت «زهوما»» كان يحيط مها حشد 
من الأشخاص من كل الأحجام والأعار. ظَلَتَ «وين» مدد وهي 
تنظر إلى وجوههم الغريبة» وقد أصابها دوار. 

قدّمت ها «زهوما» مُصَيّمَيههَ]: «جيلا» رب الأسرة» وزوجته 
«سايرباو»» وأتحاه «جي آر». كان للعائلة ستة من الأبناء» لكنْ لم 
بحضر منهم سوى أربعةء أمّا الاثنان المتبقيّان فقد التحقا بالدير. 
لاحظت «وين» أن من العسير عليها أن تحفظ أسماء الأبناء السَبّة 
التيبتبة. شرحت ها «زهوما' أن كل اسم يحتوي على مقطع من 
«المانترا»”" المقدّس الذي يردّده كل تببتيٌ مئات المرّات كل يوم: 
«هوم ما ني باد مي». واقترحت على «وين» أن تنادي كل طفل بمقطع 
من «المانترا» : وليكن ١هوم»‏ للابن الأكبر و«ما» للأوسط وهو في 
الديرء أمّا البنتان فهما «ني» و«باد». و«مي» الابن الآخر الذي التحق 
هو الآخر بالدير» وأصغرهم «هوم». طلبت «وين» من «زهوما» أن 
تشكر العائلة بالنيابة عنهاء ولاحظت على وجوههم ابتسامة حياء 
حين كانت «زهوما» تترجم كلامها. 

خلال الأسابيع الموالية: اعتنى «جيلا» وزوجته الطيّبة ب «وين». 
فكانا يقدّمان ها الشاي باللبن ممزوجًا بأعشاب طبَيّة فاستعادت 
صحتها. أخبرتها «زهوما» بأن العائلة قد أجلت انتقاها إلى مراعي 


(1) المانترا المقدّسة: صيغة صوفيّة مكونة من مقطع واحد أو من مقاطع محدودة تُعْنَّى في 
البوذيّة وا هندوسيّة والسَيخيّة لغاية التأقل أو لأغراض دينيّة أخرى. 
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الرّبيع إلى موعدٍ آخر» عندما تصبح «وين» قادرة على تحمّل مشاقٌ 
الرّحيل. 

كانت «زهوما» تفضّل البقاء رفقة العائلة إلى حين يصبح الطّقس 
أكثر اعتدالا. وقبل حلول الصيف» ستكون كلتاهما قد تعوّدت على 
العيش في الطبيعة» وتكون العائلة قد كوّنت احتياطيًا من المؤونة 
يكفي لتوفير ما تحتاجانه من الزاد» هما ولجوادئه). 

لم يكن أمام «وين؛ سوى القبول بهذا الوضع مع أتّها ملازمة 
للفراش» وعاجزة عن الانضمام إلى «زهوما» التي كانت تساعد العائلة 
ااا ومن تاذل اديت معيني [ذل تكن تكلم لخة التوع دكاتت 
الام را . أثناء فترة نقاهتهاء ظلت تراقب الحياة اليومية 
التي تحياها العائلة. وما انفك تناوب الأيّام الصارم وهي تسير على 
ما يبدو وفق وتيرة لم تتغير منذ أجيال, يثير دهشتها. كان يبدو على کل 
شخص آله يعرف مکانته» ويُنجز كل يوم عددًا كبيرًا من المهام. 

كان اجيلا» وجي آر) -يُساعدهما الان الأكبر «أوم»- مَسْؤُولَنِ 
عن الأعمال خارج البيت» كرعي قطيع الجواميس والضأنء واصطياد 
الحيوانات من أجل اللّحمء ودبغ الجلود لإصلاح الأدوات» وترقيع 
الخيمة. ذكرت هما «زهوما» أن هؤلاء هم من يرحلون دوريًا عن الذيار 
لتوفير ما يحتاجونه. أمّا «سايرباو» وابنتاها فان عليهنٌ حلب الدّوابٌ 
وإنتاج الزبدة وإعداد الطّعام وجلب الماء وصنع أقراص من الرّوثْ 
تستعمل لإيقاد النار وللطبخ وإضاءة الخيمة» كا ينسجن ويصنعن 
الحبال. 
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كانت "وين" مفعمة بالإعجاب إزاء الأشغال اليوميّة التي تجعل 
الككلة شير فى مقاموكك : اا ع ا 
مقاسمتهم الطعام يقتضي أن تتعلّم سلسلة جديدة من القواعد. وعدا 
أواني المطبخ» فإ كل ما يستعملونه من الأدوات سكين طول نصله 
عشرة سنتمترات يعلّقونه في أحزمتهم. وحين حاولت «وين» استعماله 
للمرّة الأولى لقطع جزء من لحم حروف كاد السَكّين يخترق كفها. أمَا 
الأطفال؛ فقد تجمّعوا حوطا مدفوعين بحب الاطّلاع واللعب وكأنهم 
في حضرة حيوانٍ ممراح وهم فاغرو الأفواه. 

كانت العائلة تتناول الطّعامَ نفسه في الوجبات الثلاث. ففي 
الضّباح «يمتصّون الجياكا»» وهو عجينٌ من دقيق الشّعير المحمئقص 
واللّبن الرّائب مع الشاي المخلوط بالرّبدة. أمَا الغداء فهو «ختلط»» 
وهو دائًا وفير» يتكون من «التّسمبا؛ المصنوعة من دقيق الشعير 
المحمّصء ومن الزبدة واللبن الزّائب» إضافة إلى اللّحم القديد 
المطبوخ مع العظام» وكل فردٍ يقطع نصيبَهُ منه بسكينه الخاض. 
وقد بن ((هوم» الصغير ل«وين» كيفية قطع اللحم بیدا وقضمه. 
وتُقدّم أيضًاء ضمن الغداء» فطائرٌ لذيذة مقليّة في الزبدة. وكانت 
«وين» تلاحظ مدى أهتية الغداء بالتسبة إلى الجميع. إِذْ يستمرٌ أحيانًا 
لساعتإن. وأثناءه تقضي العائلة -وهي قليلة الحديث في العادة- بعص 
الوقت في الثرثرة. وفي المساء يتناولوت الحم مع دقيق الشّعير مجدّدًاء 
لكنه مطبوخ في نوع من الحساء. 

وقد كانت هذه الوجبات مغذِّيةٌ وصحَّية حتى إِنْ بَشرّة وين 
المشقّقة تعافت» وبدأ خدّاها يستعيدان شينًا من ألقها كَل يوم. 
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أخذت تشعر بجسدها يسترجع قوّته؛ وببشرتبها تشتدٌ كما لو أئها كانت 
تتأقلم مع الزياح العاتية والبرد والشّمس الحارقة. وعلى الرغم من أن 
أفراد العائلة م ينزعجوا من وجودهاء فإئهم لم يحاولوا محادثتها ابن 
ولم يتوجهوا با نطاب إلا ل«زهوما» التي كانوا يحشؤنها على ما يبدو. 
وكانت ازهوما» تروي لها لاحمًا ما يدور بينهم من حديث. فينتاب 
«وين الإحساس -وقد تفي تمامًا من كل محادثة- يأتّها واحدة 
من دوات العائلة : إذ تفر ها الحاية وتعامل بلطف ويُّقدَمُ لها الدّراب 
والغذاء..لكنّها مُقصاةً من عالم البشر. 

كانت ممارساتٌ العائلة التَعبَديةٌ تفاقم إحساسّها بالغربة. أمّا 
هُم فكانوا دائمي الصّلاة» يردّدون «المانترا»: ١‏ أوم مانييدم هوم 
بصوتٍ خفيضٍ أثناء العمّل. وغالبًا ما يجتمعون. فيدير «جيلا) 
الأب الإسطوانة البرنزيّة الثقيلة الواقعة فوق المذبح بواسطة حبل» 
ويقود الرّقى السحرية لأفراد أسرته وهُمْ يديرون عجلاتٍ صغيرة 
مركوزة على عصيٌّ. شرحت «زهوما» ل«وين» أنْ الأسطوانة الكبيرة 
والعجلاات الفتعرة هي طواحين الصلاة. وهكذا ظلّت «وين») 
رهينة ما نُقدمُ ها «زهوما» من شروخ: . وم تفتأ تہتئ نفسها بحسن 
طالعها اذ حمعها مبذه المرأة ذات الشجاعة الفائقة والذكاء. فمن دونها 
ما كان ها أن تفهمَ شيئًا من هؤلاء الناس الذين كانوا -رغم حسّهم 
الرَوحانّ العميق وحريتهم اللامبالية- مختلفينَ عن الصَّيتيّين اختلاف 
السّماء عن الأرض. 

ورغم ما بينهم من وفاق» كثيرًا ما تنشب بينهم الخلافات. وفي 
الأوقات القليلة التي تجد فيها «وين» نفسّها وحيدة؛ كانت خُر 
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صورة «كجون» وتداعبٌ وجهه الباسم. وفي أحد الأيام دخل 
«هوم» الخيمة والصّورة في يدهاء فألقى الطفل عليْهًا نظرةٌ وخرج 
راكضًا وهو يصرخ من الرّعبء بحثت «وين» عن «زهوما» لتسأها 
عا أخاف الطفل إلى هذا الحدٌ. فشرحت ها آنه م يكن يعرف الصّوّر 
الشمسية» لذلك ارتعب من الرّجل الذي «ينام؛ داخل الورقة. 

ثم جاء اليوم الذي رأت فيه العائلة أن ضيفتهم قد بلغت من 
القوة ما يجعلها قادرة على المسير. وعندما حم الرّحيل» استيقظت 
«وين» فجرّاء ورأت أن عدّة أغراض قد طويت ولَّفْت لتحملها 
الجواميس. ونا لم تكن تعرف بعد كيف تمتطي الحصان. صنحَ لها 
ابش از شی جیا سر جا عل شكل کرس بت وت 
ا ن ال ف ا ا دد كه إن براوذها ااي 
وأفهمها بالإشارة أله سيمسك بعنان الجواد. كانت الطريق التي 
سلكوها شديدة الوعورة» وأحيانًا تضطرهم إلى التوقف والاختباء 
وسط قطيع الجواميس. وكانوا أثناء الليل ينامون في العراء محتمين 
من الثلوج والرّياح بالصّخور. لم يعترض طريقهم أي كائن حيّ. 
فتساءلت «وين» في قرارة نفسها عن «المارقين» الذين يدعي جيش 
التحرير آنه يلاحقهم في هذا الخلاء. 

كانت في حالة انبيار بسبب الارتفاع والمسير الذي أرهق قواها 
وفت في عزمهاء فهل كان «كجون» يلقى ما تلقاه من عناء وشقاء؟ 
وماذا بوسعها أن تفعل لتلتقي به في هذا المدى الثلجيّ وهي لا 
تتحدث لغة القوم ولا يمكنها أن تعيش وحيدة ولا أن تستمرٌ من 
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فو ننه زتك افق القاةتعناية غزياءوما كاذه تدر ينه 
متی وهم يسيرول. 

وحين بلغوا وجُهّتهم شرحت ا «زهوما» أتّهم على مقربة من 
جبال «بيان خار»”” وأنهم سيضربون يمهم الرَبيعيَ في مرج أخضّر 
قرب نهر «يالونغ». 

ضرب «جيلا» وأولاده في غضون نصفي يوم الآوتاده وبسطوا 
الط وشدّوا الحبال. وحين قامت الخيمة رصفت «سايرباو» وبناتها 
الأثاث بمهارة. 

كانت العادة تقتضي بأن تحتفل العائلة» إثر نصب الخيام؛ با لحدث 
بتناول اللّحم و«التسامبا» والفظائن المقليّه في الربدة وبا جام ية 
الشعير. ومثلما كانت تفعل طوال الرّحلة أحضرت «سايرباو» 
ل«وين» شاي الأعشاب الطبية الممزوج بالزبدة. ويعد الحفلة قاد 
«جيلا» الصّلاة. وفي تلك الليلة أسرّت «زهوما» ل«وين» بأن الصّلاة 
لم تكن تعلق بت بتسمين الجواميس والخرفان فحسب. وإلَّا كان «جيلا» 
يتضرّع للآهة لتحمي «وين» وترعاها. فتأثرت أيّها تأثر. وحين خلت 
إلى نفسها تلت «المانتر!» البوذيّة (أوم ماني يدم هوم) . 

في اليوم التالي ارتدت «وين». لأوّل مرّةء فستانًا تيبتيًا. كان 
ونا حصّصًا للعذارى ارتدته «سايرباو» قبل زواجها: مجموعة من 
الملابس الدّاخليّة البيضاء أَتخذت من قاش صلبء وقميص بلا 
ياقة بأكمام طويلة يزرّر من الجانب» وسراويل كثيرة التطريز تنحصر 


(1) سلسلة جبليّة في الشّهال الشرقيّ لجمهوريّة الصّين الشّعبيّة. 
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عند الرّسغ. وأخيرًا ارتدت «وين» فستانًا بخطوط عريضة زرقاء 
وورديّة وأرجوانيّة يصل إلى القدمين. وبيّنت ها «سايرباو؛ كيف 
ا 2 75 مل طلا رو el‏ 2 
تشده بنطاق من الحرير المطعم» ومن قبل عقدت قطعة من قاش 
مخطّطٍ بألوانٍ قوس قزح شبيه بالميدعة. كانت «وين» لا تزل منهكةء 
فأعطتها «سايرباو» سترةً من جلد الخروف بياقةٍ عالية وحذاءً عاليًا 
من اللبد لىايتها من رياح الخبال. ومن ثم وضعت ها سوارًا من 
ال ليشب» وأحاطت رقبتها بمسبحة حبَّائها من الخشب. 

- «ستقيك هذه المسبحة من الشَّرّ وتدفع عنك الآشباح»» قالت 

لما «زهوما». 

ثم ابتسمتٌْ لها وقلّدتها بنفسهاء وهي صامتة» عِقَدّا من حبّات 
العقيق. 

طلبت «سايرباو» من «وين» أن تجلس قبالتهاء وقَرَقَت شعرّها 
نصفين لتصنع لها ضفيرتئن» وطلبت «باد» أصغرٌ البنات من (وين» 
وهي تقف إلى جانبها أن ترى صورتما في وعاءٍ مليء بالماء جلبته 
للغرض» فباستثناء ضفيرتيُها القصيرتين لأن شعرها لم يتجاوز 
مستوى كتفيهاء فقد بدت تيبتيّة حقيقية. ثم دسّت كتابها الثمين الذي 
يحوي صورة «كجون» ورقعة شقيقتهاء في الحيب الكبير من فستانها 
السسنتي. 

بعد بضعة أيّام لاحظت «وين» أن أحدهم وضع صرّة من 
الملابس في الرّكن الذي تنام فيه. كانت برّتها العسكريّة نظيفة ومرقعة. 
فتأثرت ببذه الحركة حتّى هال تجد ما تقول» أخذت الملابس بين يديها 
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واستنشقت الرائحة التي أشبعتها بها شمس المرتفعات وانحنت بكل 
إجلال أمام ااسايرياو». 

حسب «زهوما» فن للتَيبتيّين فصليْن لا غير: الصيف والشتاء. 
ذلك أن الرّبيع والخريف لا دوام لما. لكنّ ذلك الرَبيع كان فصلاً 
طويلاً في حياة «وين». قضّت عدّة ليال وقد جفا عينيّها الرَّقَاتُ 
مُفَكَرة في «كجون»» متسائلة عن مستقبله لو ظل على قيد الحياة. 
وبدأ يخامرها السك في كون «زهوما» قد أخطأت حين اعتقدت أن 
بالإمكان الحصول على معلومات تخصٌ ١كجون»‏ و«تيان آن مان». 
فقد كانت هي وازهوما» منشغلتين بجهود التأقلم مع حياة الرّخَل 
فظلّت كل منهما تعيش في عالمها الخاصٌء ونادرًا ما كانتا تتحدّئان عن 
الآي. وعلى الرغم من ذلك فقد بدأت «وين» تحمل كثيرًا من المودّة 
للعائلة وخاصة ل«سايرباو». 

كدوك رار E‏ عمرها . لكنّ «وين» 
تقدّر أئّبا في الثلاثين تقريبًا. امرأة عميقة الهدوء والأنفة» تنجز كل 
أشغاها المنزليّة بتهام الرّضى مهما كانت شاقة أومنهكة. تحب الحلّء 
وترتدي قاشًّا نفيسًا حتى في سائر لأيام» وتضع عقودًا وأسورة 
وحلية من العقيق الأحمر أو من الفيروز أو من الذهب والفضّة حول 
الخصرء فتبدو كناقوس متعدّد الألوان. لاحظت «وين» أن «سايرباو» 
لا تستريح إلا نادرًاء فهي تسمع رنينها منذ أن تسرب ب أشعّة الشمس 
الأولى من تحت الخيمة. أمّا في اللّيل فإن سكت رنينها ففي سكوتها 
ذاك إشارة إلى أن أفراد العائلة خلدوا إلى التوم. تخيّلت «وين» نفسها 
تعيش مع «كجون)»ء ينجزان سويًا جميع الأعمال اليوميّة التي تقوم بها 
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اسايرباو»: الحمل والولادة وتربية الأطفال والعمل معًا في تناغم. 
وني الڵیل» حين يخمد آخر لحن من موسيقى «سایرباو»» كانت «وین» 
ترحل بغتة إلى وحدتها وحنينهاء ويغمر وجههًا المع الضّبيب. 

كان «جيلا» يبدو أكبر ستا من «سايرباو»» قليلٌ الحدیث» لكنّه 
التاطق بلسان العائلة. وحسب أسطورة شديدة الشيوع في الصين 
فإن رجال التيبت يتميّزون بوفرةٍ في أجسامهم» بيد أن «جيلا» كان 
وسطاء ليس أطولٌ من زوجته» ولاتدلٌ سحنته على أنه حييّ ولاعلى 
الد عر لأ راقن ولا ماين رهن رط اا ا 
عليه رغم أن إمكانيّة فهمه تبدو صعية المنال. اكتشفت «وين» أنَّ 
الدَوابٌ تدرك حزمَ «جيلا» وسلطتَةُ فما من خروف يبتعد عن القطيع 
ومامن جوادٍ يرفض رفع حافره إذا طلب منه ذلك. لقد كان الجميع» 
بشرًا ودوابٌء يمتثلون لإشارات «جيلا»» إته مئال لرت العائلة. 

وم يكن جي آر) دون «جيلا» تنا تساءلت «وين» ما إذا كان 
أبكمء فهو لا يتكلّم البَهَ حتى حين يلاعب «هوم» أصغر الأبناء 
الذي كان شديد التعلق به. 

وفي إحدى الليالي قرّرت «وين» أن تجابه العاصفة وتخرج لقضاء 
حاجة. وحين عادت على أطراف أصابعهاء اندهشت كثيرًا وهى 
ترى «سايرباو» تحت اللّحاف مع «جي آر؛ يحتضن أحدهما الآخرء 
فوقفت برهة لا تقدر على الحركة تنظر إليهما نائمئن. 

منذ أن أصبحت «وین» تعيش مع عائلة #جيلا» تعوّدت» شيئًا 


فشيئًاء على مُقاسمة الفراش مع الجميع رجالاً ونساء» ولم تستطع 
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أن تعرف كيف لزوج وزوجة أن يعيشا حياتهما الجنسيّة تحت أنظار 
الجميع لكنّها كانت تدرك أن شعوبًا كثيرة عاشت هكذا عد قرونء 
ولم يخطر بها مُطلقًا أن امرأة في أخلاق اسايرباو؛ وهدوئها يمكن 
أن تُقيم علاقة مع رجلٍ غير زوجها مباشرةً أمام هذا الزوج عبْنه. 
وشعرت برغبة في أن تصرخ في وجهها أن مقاسمة العيش مع زوج 
هو أشدٌّ الأشياء قداسةً وجمالاً. لم تصرخ بالطبع ولإ تنبس ببنت شفة 
لكنها لم تستطع النوم ليلتها. 

في اليوم التالي ظلّت «وين» متضايقة مما اكتشفتء لا تعرف 
كيف تنظر إلى «سايرباو» ولا إلى «جي آر» وحاولت أن تتجتبهما. 
لاحظ الجميع أن في الأمر شيئًاء لكتهم حمنوا أن ذلك من فرط حنينها 
إلى الديار. 

وبعد أيام عادت إلى طبيعتها. ولاحظت أن الاثتّن حينم 
يكونان معًا لا يبدو من ارما شيء. ودّت أن تعرف ما إذا كانا 
عشيقين حقاء لكنها اسْتّحت من فضوها. لم تعد «سايرباو» في نظرها 
أنموذجًا للفضيلة. وشعرت بالشّفقة تجاه «جيلا» إذ يسمح بأن 
تُؤخذ منه امرأته أمام ناظريه. أمّا «جي آر؛ الذي كان يعيش في بيت 
أخيه ويتجاوز حدود الأخلاق الأساسيّة فقد أصبح يبعث في نفسها 
الإحساس بالقرف. 

وني يوم من الأيَام ورد على الخيمة «مي». الطّفل الخامس للعائلة 
رفقة مجموعة من «اللاما 29 وهم أصحابه في الدَيْ كانوا في الجبال 
(1) لاما: لقب شرق يطلق على الكهنة البوذتين للدّلالة على درجتهم الرّوحانية» ويُطلق 


كذلك على مدرّسى البوذيّة التيبتية. 


73| 


المقدّسة يجلبون الحجارة الملوّنة التى طحن في ما بعد دقيقًا وتستعمل 
في تلوين الرسوم لمقدّسة. وقد أبلغه بعض الرّحَل أن عائلته تنزل 
قريبًا. 
حين أبصر «سايرباو» وجي آر» هفا إليهم| وهو يبتف: 
- أمّاه! أبتاه! 
ولا كان «جيلا" يشتغل بعيدًا عن الخيمة في ذلك اليوم» ظنّت 
«وين» نّا أخطأت السّمع» فرصيدها من التَيبتيّة منحصرٌ في كلمات 
قليلة. لكنْ «زهوما» قالت متنهدة: 
- لا بد أنه يشعر بفقدٍ كبير تجاه والديّه. فكل الأطفال الّذين 
يلتحقون بالدير يفتقدون أسَرهم. 
- نعم» من المؤسف أن والده غائب» أضافت «وين» بحنوٌ. 
- ليس هذا بالأمر المهمٌء قالت «زهوما» وهي تبتسم» ففي نظر 
أطفال التيبت» جميع الآباء يقوم أحدّهم مقام الآخر. 
- ماذا تقصدين «زهوما»؟ تساءلت «وين! مندهشة» هل تعنين 
أن «جيلا» و«جی آر... 


اندهشت «زهوما» في البداية من ردّ فعل صديقتهاء ثمٌ أدركت 


ما كانت تفكّر فيه: 
ان تکوني تعلين أن «جيلا» وجي آر» كلاهما زوج 
ل«سايرباو»)؟ 
- «سایرباو» لها زوجان؟ 


- أجل. إِنْهِ التقليد في التيبت. للمرأة أن تكون متعددة الأزواج. 
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أنتِ لم تطرحي السّؤال قط فظدنتٌ أنّك فهمت الأمر أو 

الآن وقد فهمثٌ مسألة ازنى» «سايرباو؛ شعرت «وين» بخجل 
من جهلهاء فقد اتخذت منها موقفًا خاطنًاء ولم تذكر ل«زهوما» أن 
انقباص نفسها كان مما رأث في بعض الليالي. 

شعرت «وين» بالخيية حين علمت أن «مى» ورفاقه اللاما ليست 
لدم أيّ فكرة عن التزاع بين الصينيين والتيبتيين» ولم يعترضهم أي 
جنديٰ صينيّ. وطلبت من #زهوما»» قبل رحيلهم ما إذا كان بإمكان 
'مي» أن يترك ها شيئًا من الحجارة الملوّنة. وفي تلك الليلة أخذت منها 
واحدةٌ وخطّت ہا رسالةً إلى اكجون» على ظهر صورته. 

(اکجوں)» حبيبى 

أرج وأن نكون بخير. لا أو أن أكتب إلآ كلمة واحدة .آسفة. 
آسفة من أجلك لأنى م أعثر عليك بعد. آسفة على نفسي لاي لا 
أستطيع أن أبحث وحيدهٌ في هذه البلاد. آسفة على «زهوما؟ وعلى 
هذه العائلة ية لني لا أملك أي وسيلة لشكرهم. 

كان لون الكتابة بالحجر باهًا جدّاء وكانت تبالغ في الضغط 
حتى أنها حفرت الكللات على وجه «كجون» الباسم. تذكرت 
الدفتر والقلم اللّذين قدّمها لحا «وانغ ليانغ» في «زنغ زهواء وهما 
الآن مطموران مع حقيبتها في أحد ال عابر ا لجبلية.. «يمك نللكتابة أن 
تكونٌ مصد ر وة»... هكذا تحدّث «وانغ ليانغ» وتهيّأ ها أن خطابها 
القصير ل«كجون» قد منحها السّجاعة لتجابه المحن الّتى تنتظرها. 
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جعلت زيارة «مي» القصيرة الفتاةَ تفكر في حياة الأطفال 
التَسيِينء لا بد أن مغادرة عائلته كانت أمرًا شدي المشقّة عليه وهو 
في هذه السّنّء ولا شك أن «سايرباو» شعرت عميقًا بفقده. 

أوصتها «زهوما» بألا تقلق. 

- التيبتيون يتركون أبناءهم هجرونهم بسهولة. التيبت برمّته لا 

يعدو أن يكون ديْرًا كبيرًا. وكل العائلات التى ها أكثر من 

ابنين ينبغي أن ترسل أحد أبنائها على الأقل إلى الدّير ليكون 

کاهتا (لاما)» ويُعتبر ذلك دليلاً على إخلاصهم؛ وهذا يمتح 

الأطفال تربية ريخف عن الأتر أعباء مؤونتهم. 

تساءلت «وين» ما إذا كان للأطفال التَببن حى في الطفولة. 
طلبت من «زهوما» أن تسأل الطفلة «ني» عن طفولتها الأولى»ء هل 
كانت ها أشياء للّعب؟ 

- أجل. أجابت «ني». 

فقد صنع ها ١جيلا»‏ ل كثيرة من العشب أو أذناب الماعز 
المجمفة» وصنع لها حيوانات من الخشب لأعياد ميلادها. 

اَم أكبر الأبناء «أوم» فلم يعد طفلاً إذ يناهز عمره ثانية عشر 
عامًا ويقضي اليوم في العمل صامتا رفقة «جيلا» و«جي آر). هو لا 
يحسن القراءة» لكنه يضرب بمهارةٍ على العود التيبتيّ ويتقن الغناء. 
وفي المساء عند الغسقء بعد أن ينصرف أفراد العاتلة كل إلى شأنه 
المخصوص كَمَلي الملابس والشّعور أو الاغتسال أو إعداد المضاجع. 
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كانت «وين» تسمعه يترنّمء دون أن تعرف فحوى أغانيه مُطَلقَاء 
لأئّها عاجزةٌ عن فهم الكلمات. ولكنها كانت تحدس أنه يتغنى بحبٌ 
الرّجل للمرأة» فتضرم فيها أغانيه الرغبة في لقاء اكجون». 

وأمّا كبرى البنات «ني»ء وقد أدركت البلوغ منذ فترة قصيرة» 
فكانت أكثر أفراد العائلة مرحَاء إِتّها تشبه تُوَيْجَ زهرة» وهي قادرة 
على جعل والديها المنجهّمين عادةً يتلؤيان من الضّحك. لكنّ «ني» 
كانت تبكي ليلاً في سرّها. في البداية ظتت «وين» أن ذلك جرّاء 
أحلام مزعجةء بيد أئّبا حين حاولت إيقاظها ألمَنّها صاحية. وم 
تفهم «وين» كيف للبنيّة التي تقاسمها المضجع أن تختلف في ليلها عن 
خبارها كل هذا الاختلاف.. كان هناك نوع من اليأس في عيون «ني». 
وقد تساءلت «وين» عا يمكن أن حزن هذه البنت الجميلة كالڙهرة. 

وكانت أخت «ني» الصغرى» وتدعى «بادا» من الهدوء بحيث 
لا يكاد المرء يشعر بوجودها. بيد أنّها كانت دائمة الاستعداد لتقديم 
العون. فإذا أخذت -إثر العشاء- تدفع بالأغراض لسد منافذ اليح 
قامت والدثها توزّع على أفراد العائلة غطاءً إضائيًا للّيلء فلا تلبث 
«وين» أن تسمع عويل الرّياح خارج الخيمة. فتود وهي مندهشة من 
قدرة «باد» على التنبّو أن تسأل «زهوما» ما إذا كان لدى البنت فكرة 
عن مكان «كجون». لكنّها كانت تخشى كل الخشية ما قد تكشفه. 
وهي لا تجرؤ على المجازفة بأن تعلم شيئًا يقضي على أملها في لقائه. 

أمّا الصغير «هوم» وعمُره حوالي تسع سنوات» فكان طُلعة» 
يحب الاختلاط بغيره. وكانت «وين» كثيرًا ما تراه صحبة «أوم» 
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يعلّمه العزف على العود. ذكرت لما «زهوما» أن الفتى يتطلّع إلى 
الالتحاق بالدّير مثل أخويه. فلم تستوعب كيف أن طفلاً صغيرًا 
م يغادر قط منزل والديّه يرغب في أن يكون كاهئًا. ولاحظت أن 
«هوم» كان يصلي بخشوع عميقء أعمق مما يناسب سنه. فأدركت أن 
هذا النضج المبكّر لطفل لا يتجاوز طوله المتر الواحد, قد يكون دليلاً 
على موهبة روحانية حقيقية. 

كانت «وين؛ تسجّل كل يوم تفاصيل مدهشة عن طريقة عيش 
التَبتيينَ وكانت الاختلافات بين عادات القوم والصينيين لا تبرح 
تدهشها. وذات يوم اكتشفت أن «جيلا» و«جي آر» هما من يتكفل 
بجميع أشغال الخياطة» وليس «سايرباو» من تفعل ذلك. وحين 
رأت لأوّل مرّة «جي آر» وهو يخيط فستانًا ل تصدّق مارأت. 

- #زهوما»؛ صاحت تعالي بسرعة! أنظري! ماذا يفعل «جي آر»؟ 

لم تفهم «سايرباو» -التي كانت في الجوار- رد فعل «وين»: ما 
الغريب في أن يتولى الرّجال خياطة الملابس؟ شرحت ها «زهوما» أن 
الرّجال الصَّينيّينَ نادرًا ما يلمسون الإبرةء وأ الخياطة والرّتق هما 
من شؤون التساء. 

انخرطت «ني» في الصحك وهي تستمع إلى ما دار بين «وين» 
وازهوما»» وقالت لأمّها: 

- النساء يخطن؟ أمر لا يصدّق. 


هرّت «سايرباو» رأسها تشاطر ابنتها الدهشة. 
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لقد كانت أصابع الرّجال الخشنة هي التي تعتني بملابس كل 
العائلة وال عن . وكان «جي آر' خيّاطًا ماهرّاء وعلمت "وين» آنه 
هو من خاط جميع الملابس التي تمتلكها العائلة والملابس الخاصّة 
بالاحتفالات أيضا. 

كانت لدى «وين» رغبة في شكر العائلة على حسن الضيافة 
وذلك بتقديم العون أثناء الأشغال اليومية. لكنّها سرعان ما 
لاحظت أن هذه الأشغال ليس من السّهل القيام بها حتّى لو كانت 
«سايرباو» تترنّم بالأغاني أثناء عملها. ففي البدء بدا ها مستحيلاً 
حلب الجواميس» فهو عمل يتطلب الكثير من المهارة» فلم تظفر من 
الحيوان بغيرالتنمّر وهي في حال من الإرهاق والتَعرّق. أمَا صنع 
أقراص الرّوث فقد بدا ها أكثر يُسرّاء لكتها سرعان ما اكتشفت 
أن الأمر غير ما ذهب في ظنّها. فقبل أن تجقَف الأقراص لا بد من 
جع الرّوثء وينبغي أن تجمع برفش حَُدَوْدَبٍ مخصوصء ثم يُنبذ 
داخل سلة محمولة على الظهر, ثمّ يُعجن ويخبز في شكل أقراص» 
ويُجْمْف في حرارة الشّمس قبل أن يُرضّف بنظام في أكياس» وحفظ 
داخل الخيمة. غير أن الزوث كان يقع عليها عوضًا عن السّقوط في 
السَلّة. وأمّا جلب الماء فهو عمل بدني لا يتطلّب مهارات خصوصة 
نا يقتضي قوة شديدة» و«اوين» لا تكاد تقوى على حمل الوعا 
فتترنّح به في الطريق. 

وكان أشد ما ترغب فيه «وين» هو صناعة الرّبدة. وقد ذكرت 
ها «سايرباو» أن والدتها تعتقد أن هذا العمل هو الأشدّ على المرأت 
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ولكنه أيضًا موهبة يقدّرونها من أجلهاء ذلك أن الزّبدة (إلى جانب 
اليوغرط واللّبن الرّائب اللذين يصنعان ما زاد عنها) تَثّل المحتوى 
الأساميّ للوجبات اليوميّة الثلاث. 

ويقتضي المخض أن يرك اللبن مئات المرّات في وعاء من 
الخشب بذراع خشبيّة حتى ينفصل دسمه عنه. ثم يُسْتَخْرَج الدّسم 
بملعقة» وتصنع الزبدة منه. وينبغي أيضًا فصل اللبن الرّائب عن 
منزوع الدسم. ويستعمل اللبن الرّائب في صنع رطب «التسمبا» 
الذي يُقدّم قربانًا في أحيان كثيرة. 

في البداية وجدت «وين» الأوعية والطريقة التي يُمحَّض بها 
شبيهة بالتجارب الكيميائيّة التي كانت تجريها في الجامعة. غير أنّهاء 
بعد أن ساعدت «سايرباو» عع ساعات» لم تعد قادرة على رفع 
ذراعهاء وفي المساء أصاب الوهن يدها حتى صارت عاجزةً عن رفع 
الطعام إلى فمها. 

كان وجهها يتورّد خجلاً وهي تفكّر في انعدام كفايتها. اما 
دراستها للطّبّ فلم تكن لتفيدها هنا في شيء يُذكر. فالعائلة تعد 
من الأعشاب أدويتها الخاصّة؛ وهي عقاقير شديدة الاختلاف عن 
أدوية الطَّبّ الصّينيّ. وقد أطلعتها «زهوماء على الفطر -اليتسروع» 
ذي المفعول السّحريٌّ وناب الرّعفران”' الرّبيعى وفوائده العديدة 
في العلاج. ففهمت حينئذ السبب الذي جعل «كجون» يتابع درسًا 
خاصًا في استعمال الأعشاب التيبتيّة. 


(1) هو الزعفران المعروف» له أوراق مذَيّبة طويلة تنبت أل الربيع أو في الخريف. 
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وكانت «زهوما» تتألم لذلك أيضًا. فهي تدرك أفضل من 
صديقتها ما كان ينبغي فعله» لكنها لم تتعوّد على المشقة الجسديّة, 
فيصيبها الإرهاق بسرعة. أمّا «جيلا» فكان لطيفا مع المرأتين ويطلب 
منهما ألا تسرفا في إتعاب جسميها. 

وكانت الفصول الأربعة ت تتيح للناس تغيير مكان التخييم» 
وتسمح للجواميس والأغنام 5 وتغيير صوفهاء وهكذا كان 
لكل يوم ما يكفيه من المشاغل. 

وفي أحد الصّباحات هرعت «ني» إلى أمّها لتسرٌ ها أن الأعشاب 
-حسب «أوم»- بدأت تبرعم. فأسبلت «سايرباو جفونها وتشمّمت 
المواء كما لو كانت تتنفس روح الصيف حدّ الامتلاء» وقالت 
ل«زهوما؛ إن «جيلا» قد يقزر الرّحيل قريبًا في انجاه مراعي الصيف 
على منحدرات جبال أكثر ارتفاعا. وها هم من جديد سير حلون نحو 
الشمال. و«وين» مندهشة من كيفيّة تعاملهم مع الأرضء فهم يتنقلون 
فيها بها تمليه عليهم الفطرة. وأدركث أنّها حبّى إن توفرت لها خريطة 
فلن تكون ذات نفع» فكل الجبال والسّهول متشابهة هنا. 

كان الحماس يغمرهم جميعًا لفكرة الرّحيل الموسميّ الجديدى 
وأحسّت «وين »- وقد صارت مطمئتة تمامًا على ظهر الجواد - بموجة 
من الثقة تسكنهاء وانتامها شعور بِأنّها ستعثر على «اكجون»» وتخيلته 

بتحد را لها ي ملاس ت حمل نقمه غل اليش رد في 
البحث عن طريق العودة. سعدت بتخيلٍ لقاءِ بينهها على صهوة 
جواد في قطيع من الغنم؛ وبِتخَيّل لذو احتساء ء الشاي بالزّيدة معه 
تحت خيمة» بين كانت «زهوما» متعجبةٌ من رؤيتها سعيدة. 
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قادهم السير الطويل إلى ما وراء جبال «بيان خار» عند هضاب 
الشمال حيث نصبوا خيامهم على منحدر معشوشب. وفي الشهال 
شاهدت «وين» قمّة جبل شديدٍ الارتفاع مجللة بالثلج. شرح «جيلا» 
ل «زهوما» -التّرجان- أن ذاك هو جبل «أمني ماشن»» أعظم ال بال 
المقدّسة الثلاثة عشر عند منبع التهر الأصفر. كان «أمني ماشن» هو 
الإله الذي يحكم هذه المنطقة ببحيراتها العديدة المنتظمة حول النهر 
الأصفر انتظامَ اللآلئع في سلك. وفي الأزمنة الغابرة» كانت قبيلة 
«اتوبوا تسمّي هذه المنطقة «البحيرات المائة»؛ وما فتئت هذه التسمية 
تتواتر لدى القبائل الرّحَل. 

: يكن الرّجال -طيلة الفترة الت قضتها «وين») و«زهوما» 
صحبة العائلة- يبتعدون عن الخيام أكثرٌ من يوم واحد فاندهشت 
«وین» وهی ترى «جيلا» واجي آر» يستعذان لسفر طويل وقد أخذا 
a‏ دخ قارو اتن انر الأبيض انتزعا من المخزون 
الذي كانت تحتفظ به العائلة للأضاحي. 

ج مير وان تاحت حجارة «ماني» ليحفرا «المانترا ماني» من 
أجل حماية العائلة من الأرواح الشّريرة ومن أجل الرّفاه. 
أوضحت ها «زهوما» ألم تلاحظي أثْنا نمرّ بصخور تحمل 
كتاباتٍ ورسومًا؟ 

وكانت «وين» قد تساءلت عا تعنيه تلك الكتابات المحفورة 

على الحجارة والتلع الصّخرية» بيد أتها ارتاعت من التابو التيبتي 
الذي يقتضي عدم السّؤال عن الدّينء فلم تجرؤ على طرح المسألة. 
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لكنهاء وهي تتقاسم العيش مع عائلة "جيلا"؛ كانت تشعر بانجذاب 
إلى حياتهم الرّوحيّة وَسَرَّهَا أن تعدها «زهوما» بحديث آخرّ عن 
أحجار «ماني» عند وزد الماء. 
كانت «زهوما» و«وين» منذ حديثه) في غرفة الشاحنة العسكريّة 
تتجتبان التادي في الحديث عن السّياسة والدّين كما لو ّى تخشيان 
من أن يؤثّر هذا الحديث تأثيرًا سينا في صداقتهه| الوطيدة. لكن ها 
هي «زهوما» تبدو راغبة في تفسير الذيانة التَيبتيّة ل «وين» وكأئها 
أضحت في الأيّام الأخيرة توليها ثقتها: 
- هناك رجال يشعرون بنداءٍ روحيٌ فيقصدون الجبال المقدّسة 
ليعيشوا فيهاء حيث يقضون سحابة يومهم في انتقاء الأحجار 
ليتقشوا عليها «المانترا ماني». وتقتضي العادة» في حالة الزواج أو 
الحداد أو إذا اعتل إنسان أو حيوان. أو إذا حل خطب بالعائلة» 
أن يذهب رب العائلة إلى الجبال لتقديم القرابين والصّلاة من 
أجل الحصول على تعاطف الأرواح. قَيَهَبُ جواميسٌ وخرافا 
وممتلكات أخرى لناحت الحجارةء أمّا هو فينتقي له إذاك 
صخرة يحفر عليها المقاطع السّنّة «للانترا» الكبير. ويستعمل 
الرَّسَامون عددا مختلًا من الخطوط والألوان. والئّاس لا 
يحملون معهم هذه الصّخورء إِنَها رمز لإيانهمء وهو رمز 
يمنحهم اطمئنانًا روحيًا. ولهذا السّبب كثيرًا ما تشاهدين 
حجارة «ماني» بين الصّخور التي نمر بها. 


استمعت «وين» إلى شرح «زهوما» بكل انتباه: 
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- يتزايد شعوري شيئًا فشينًا بان الإيان يطبع كل شيء في 
التيبت. التاس هنا يضعون أنفسهم بالكامل بين أيدي السّماء 
والطبيعة. حتّى الحبال والأخهار والنباتات ينبع منها الإيهان. 

- هذا صحيح» كل التَيبيتِيينَ يشتركون في التزعة الزوحانية 
نفسها. فنحن منعزلون عن العالم؛ ونعتقد أن كل ما يوجد بين 
التماء والأرض هو كما يتبغي أن يكون. نؤمن أن آهتنا هي 
الآلهة الوحيدة وأن أجدادنا هم مصدر كل حياة في الكون. 
نحن معزولون عن سيرورة الزمان. وحين يبذر مزارعونا 
حبوبهم. فإئهم يتركون للسّماوات أن تقزر مصير المحصول. 
وليس لنا ضيعات زراعيةء فالمزارعون يتصرّفون کا تصرّف 
أجدادهم منذ مئات الأعوام بل منذ آلاف السّنينء وكذلك 
يفعل الرّحَل. والفريقان أي المزارعون والمرتحلون لما حياة 
عسيرة شديدة العسر» وعلى الجميع أن يقدّم جزءًا وفيرًا من 
محصوله ومن قطعانه هبةٌ للأديرة. إِتها جزيةٌ ثقيلةٌ جدًّا على 
التاس الذين لا يملكون إلآ القليل» لكنْ عليهم أن تُجِلَوا 
الكهنة لأثهم يوفرون احاية هم. ويعتقد الناس أن «الدّلاي 
لاما في جنوب التيبت و«البنشان لاما» في شماله هما الممثلان 
للأرواح الأرفع على الأرض. وحين يرحلان» نطلب انبعاثه| 
بواسطة صلوات وطقوس مخصوصة. 

- الأمر يختلف عن الصَّينء فنحن لا نعتبر الديانة سلطةء ولا 
نخضع إلا لقادةٍ علمانيّين. 

- ولكن من يراقب قادتكم ويحميهم؟ سألت «زهوما» في حيرة. 
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- الصضَمير. أجابت «وين». 
- وأيّ شيء هو «الضمير»؟ 
- الضَمير ليس شيئّاء إنه ميثاق أخلاقىّ. 
- وما الميثاق الأخلاقن؟ 
أخلت ونی فک عدا نوال ف دا خط اها 
«كجون» الذي كان يريد أن يجد جوابًا لكل سؤال» وردًا على كل 
جواب» فهل يكون «التيبت» غيّره هو أيضًا؟ 
بلغت المرأتان حافة البحيرة فتوقفتا لوضع سَطَليّهها. 
استدارت «وين» نحو «زهوما» وقالت: 
- ليس بإمكاني أن أنسى حبيبي «كجون). 
هرت «زهوما» رأسها: 
- آنا أيضًا أفكّر في «تيان آن مان»... وما دمنا الآن في فصل 
الصيف» يمكن لنا أن نطلب من «جيلا» زادًا وجوادين... 
سأسعى إلى مفاتحته في الأمر. 
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تائهة فى كينغهاي 


عدبا عادت E‏ من البحيرة وجدتا في الخيمة 
معان خيل كل يهنا كلاق روه بر ظنت «وين» آنا من 
أقارب «جيلا» أو ربا من أقارب «زهوما»ء ذلك أن رفيقتها هذه 
سرعان ما انبرت تحادثهها. احتفلت العائلة كلها بالرّجلينء وهَيَاتُ 
فما قطعة كبيرةً من لحم الخروف على شرفهماء وكانت رائحة اللحم 
المصلل تملا الخيمة. 

وما إن انصرفا حتى أخيرت «زهوما» «وين» بأئّهها عابرا سبيل 
يرتحلان ليجمعا الأعشاب الطبية. لي يكن «جيلا» ولا هي على معرفة 
‘ke‏ » لكنّ جميع المسافرين في التيبت مرحبٌ بهم لأنهم يُعتبرون رسلا 
وتقتضي التقاليد أن يعاملوا باحترام وأن يُقدّم لهم أزكى الطعام» وأن 
ولكنْء لم يكن لدى هذين المسافرَيّن -للأسف- من الأخبار ما قد 
يفيد «(جيلا» ولا (زهوما» ولا اوين).۔ 

وق الضباح الاك وفع كانت أفتة الشمبن ر الهج قي 
البراري؛ انصرف كل إلى مشغله المعتاد كدأبه كل يوم فجمّع مع الرّجال 
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الخرفان والجواميس ليقودوها إلى أحد سفوح الجبال بالجنوب» وكانت 
تلك هي اللّحظة الوحيدة التي تُسمّعٌ فيها أصواتٌ الرّجال. كانت 
النداءات التي يتبادلونها وهم يسوقون الدّواب مفعمةً بحماس شديدء 
فتختلط أصوائهم بثغاء لواب وخوارها. انصرفت «زهوما» صحبة 
«ني» واهوم» إلى البحيرة وهم يثرثرون ويضحكون كا لو كانت قِرَبٌ 
الماء على ظهورهم ملآى بالسّعادة. شرعت «سايرباو» و«باد» و«وين» 
في مخض اللبن» وهي مهارة استطاعت «وين» اكتسامها في نهاية الأمر. 

فجأة شاهدت «وين» «باد» في ردهة الخيمة وبصرها مشدود 
إلى البعيد كا لو كانت مسلوبة الإرادة. وحين دعتها والدتها إلى 
المساعدة في المخض لم تتحرّك, والأغرب أنّها طافت بالخيمة مرّتِين» 
غير أن «سايرباو» لم يبدُ عليها أيّ قلق من سلوك ابتتهاء أمَا «وين» 
فارتبكت وهي ترى عن بعد «ني» واهوم» يعدوان دون أن تكون 
معهما «زهوما). 

وحين بلغ الولدان مستوى الخيمة كانا ينتحبان. رأت «وين» 
«سايرباو» وقد امتقع وجهها. استمعت إلى روايتها ثم خرجت 
مسرعة منادية «جيلا» و«جي آر» و«أوم» بالإشارة. ظلت «وين» 
على قلق تنتظر وصول الرّجال لتفهم ما حصل. فكان كل ما حصلته 
من تلعثم الأطفال هو كلمة «زهوما» 7 تتروّد بلا انقطاع. 

بعد مُضىَ وقتٍ بدا لها ساعات وصل الرّجال أخيرًاء وأنصتوا 
إن اال توكلت ليمع ادر بالإشارة أن بک هرا هاما يقال 
فانبرى «جي آر» -وهو أكثرٌهم فهًا لها على ما يبدو- يطرح قبضة 
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من دقيق الشعير على لوح يُستعمل عادةً لدبغ جلود الخرفان» ورسم 
بعض الأشكال بعقلة إصبعه: جماعة من الرّجال على ظهور الخيل 
ألقوا كيسًا على رأس «زهوما» وحملوها. ولا عادت «وين» من 
دهشتها سألت «ني» -وقد تمكنت من فهم ما يحدث- ما إذا كانت 
قد لاحظت شيئًا. فأنزلت «ني» كُمّ فستانها لتريها خدوشا كبيرة على 
كتفها اليمنى» وأخذ دعي كف «وين» ووضعها على رأسه ليجعلها 
تتلمّس حدبة كبيرة. لقد أصيبَ الولدان وهما يقاتلان الخاطفيئن» ولم 
يكن ل «وين» أدنى فكرة عن الدّوافع التي قد تجعل أحدهم يرغب 
في اختطافها. كان أمرًا لا يُصدّقء إلا أن يكون عدوًا لا علم للفتاة به 
أو أن يكونوا جنودًا صينيّين. 

قضت «وين» يومها تستجوب «ني» واهوم»» مستعينة بطاقة 
الحركات والرّسوم والأشياء آملة في الحصول على تفاصيل ما 
حدث. فبدا الأمر على هذه الصّورة» عندما كانت «زهوما» والولدان 
في طريق العودة جالبِينَ الماء» اقتربت الجماعة منهم وأمسكوا 
بازهوما» بواسطة أنشوطة كا يُمِسَك بحصان» ووضعوها مكبلة 
في كيس من القماش من الصّنف الذي تدم فيه القرابين. وقد فهم 
الطّفلان ما يقول المعتدون» فهُمْ إذن تيبتيّون» ورا كان من ضمنهم 
ذانك الرّجلان اللّذان زارا العائلة بالأمس. ذكرت «ني» أن «زهوما» 
ظلّت تقاوم حتى بعد أن وضعوها على ظهر الجواد. وتذكرت «وين» 
السّلوك الغريب ل «باد؛ ذاك الصّباح» فهل رأت شيئًا أو استشعرت 
بحدوثه؟ حاولت أن تسأها ما إذا كانت تعرف مكان وجود (زهوما» 
في ذلك الوقت» فاكتفت البنت هر رأسها نفيًا. 
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وفي اليوم الموالي قضى «جيلا» و«جي آر» ساعاتٍ في استطلاع 
المناطق المحيطة بحمًا عن أثر ل «زهوما» ومختطفيهاء لكنّ هؤلاء 
اختفوا دون ترك أيّ علامة. وفي المساء عاد الرّجال منهكين. فأدر كت 
«وين» من نظراءهم أثهم فقدوا كل أمل في العثور على الفتاة» وأنهم 
يشفقون عليها لأتا أصبحت وحيدة تامّاء غير قادرة على التخاطب 
مع أي كان. 

وحين أفسح الصيف موقعًا للخريف» دخلت «وين» في شد 
مراحل حياتها قتامة. ففي اليل كانت تنتحب على المرأة التي بات 
فراشها قريها خاليّك تتتحب وهي تتذكّر شجاعتها وذكاءها. وفي 
التهار كانت تجتهد في تدبر أمرها دون حضور ترجمانبا «زهوما». 
وكانت الجمل القليلة الغريبة التي لقنتها إياها «زهوما»» كبعض 
الأسماء والأفعال» تمَكنها من قضاء شو وخا اليوميّةء وعدا ذلك. فإتّها 
تظل في ما يبقى لها من الوقت» معزولة في عالم من الصمت. والأدهى 
من ذلك أن حظها قد تضاءل في تعلّم مزيدٍ من اللّغة التيبيّةء فعائلة 
«جيلا» تعيش في نوع من التخاطب الصامت» وحتى عندما يريدون 
الكلام فإئّهم قليلا ما يفعلون. إتّبا عاجزةٌ عن التحدّث بلختهي 
فكيف يمكنها إقناعهم بتركها ترحل وحيدة في مرتفعات التيبت؟ 
وما عدا صورة «كجون» لم يكونوا يعرفون شيئًا عن زوجها. وقد 
نصحتها زهوما بألآتحدذئهم عن وجود الجيش الضَينيَ في القيت» 
لأتبم لن يفهموا أسباب ذلك» بل إتّہم سيرتاعون من الأمر كل 
الرّوع. فهل ستقدر على أن تعترف هم بأتّها تحب زوجها إلى درجة 
تجعلها مستعدّةً لمجايبة كل خطب في سبيل العثور عليه؟ وبدأ الأسى 
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واليأس يستنزفانها كا لو كانت على وشك العثور على اكجون' حتى 
راته يختفي من جديد. 

بعد حادثة الاختطاف بدت العائلة وكأنّ القلق قد استحوذ 
عليها. فقد نضبت ضحكات «ني», أَمّا (هوم» الذي كان مفعًا نشاطًا 
فقد لزم أمّه صامثًا لا يرتع حول الخيمة ولا يمرح. وحين أزف 
الرّحيل نحو مراع خرى» اختار «جيلا» مكانًا أشد عزلة. فكانوا إذا 
رأوا شبحًا يلوح من بعيد» أشار «جيلا» على عائلته بعدم الظهور. بل 
نه أخفى «وين» ضمن قطيع الخرفان» مره أو ران حت لا يراها 
بعص المسافرين» كما لو آنه كان يخشى من أن تُخطف هي الأخرى. 
أمَا هي فكانت تشعر بأتها لم تعد تنتمي إلى عالم البشر. 

أخذت «وين» تدوّن يومياتها. مستعملةً ف كل يوم حجرًا 
ملوّنًا لتخط بعض السّطور على إحدى صفحات «المقالات الثَّامّة» 
ل«ليان قشيكيو». كانت الأحجار تترك أثرًّا باهتا على الورق» وكان 
SS‏ 
الاه ارات ا ا در ا ا 
الوحيدة لتستمرٌ في الكتابة بالصينية» وهى هي الخ تمنحها الطاقة 
المتجدّدة وإرادة البقاء. 


ذات صباح فقدت «ني» وعيها حين كانت تساعد والدتها في 
الحلب. طلبت «سايرباو» التجدة بصرخات عالية. حمل «جيلا» 
الفتاة وأدخلها الخيمة. وقال ل «جي آر» E‏ 
ما لم تفهمه «وين». فخرج على الفور وانبرى يسرج الجواد. م 
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غمغم ببعض الكلمات ل«سايرباو» فطفقت تضع الماء على الفرن 
لتغلّيه. استعانت «وين» بجميع ما تعرف من الكلمات التَيبتِيّة لتقول 
ل«سايرباو' إتها طبيبة (منبا)» وإن بإمكانها تقديم المساعدة. لكن لم 
يبد عليها أنّها فهمت. وفجأةٌ صرخ «هوم» وهو يشير بإصبعه إلى 
أسفل جسد «ني2» وتبعه الجميع بأنظارهم حيث يشير: كان الدم 
يرشح من فستان البنت. أمر «جيلا» «باد» بإخراج «هوم)ء ثم 
أومأ إلى «وين» أن تساعده على نزع فستان الفتاة» فكانت ملابسها 
الدّاخلية ملطّخةٌ بالدّم. 

أدركت «وین» سبب بكاء «ني» ليلاً. لا بد آنا كانت تنزف هذا 
النّرفَ منذ زمن بعيد. وتذكرت قول «زهوما» إن أشغال جلب الماء 
مُهلكة إلى حد أن النساء قليلاً ما كن يغسلن الملابس» وكنّ يجتهدن 
كيفما اثّفق لتجتب لطخات الطّمث. لكنّ نزيف «ني» لم يكن مرّد 
طمث» وقالت «سايرباو» متحدّثة بالإشارة إنهم على علم با موضوع 
منذ فترة طويلة» لكنهم كانوا عاجزين أمام الأمر. 

غمس (جيلا) قطعة من اللّبد في الماء الساحن» وعصرهاء ثم 
نفث فيها بفمه مرّتين شيئًا من جعّة الشعير» وعصرها من جديد. 
ثم اتجه إلى تمثال بوذا يبتهل إليه. إثر ذلك لف قطعة اللبد على قدميٰ 
المريضةء ونفث من جديد جرعة من الجعّة على جبينها. افترّت شفتا 
«ني» وفتحت عينيّها قليلاء ونظرت إلى أمّها وهي تدير طاحونة 
الصّلاة عند المذبح. نادى «جيلا» زوجته ا بيد ابنتهماء 
فابتسمث ابتسامةً خفيفة ثم أغمضت عيتيُها. جسّت «وين» نبضهاء 
فوجدته خافتا والفتاة يستمرٌ نزيفها. ورغم ذلك لم يكن بوسع 'وين» 
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أن تفعل شيئًا لإنقاذها في غياب التّجهيزات الطَبَيّة والأدويةء فانتابها 
الإحباط والإحساس بالذنب. 

ظلت العائلة بأسرها طيلة اليوم حذو «ني»؛ وجميعهم متلفعون 
بالصّمت. بل إن الجوع استبد باهوم» فراح يمتصّ أصابعه ثم 
غرق في صمت مطبق. آَم «سايرباو» و«جيل» فقد جثيا يصليان أمام 
تمثال بوذا. 


عند الغسق أعلن وقح حوافر جواد يعدو عن رجوع «جي آر». 
كان يحمل كيسًا عجّل الراشدون بفتحه. وخلطوا الدّقيق الذي فيه 
بهاء وسَقَوْه المريضة. كانت «وين» تنظر فاغرةً فاهاء لكنها لم يكن 
لديها أدنى فكرة عا يمكن أن يحتوي ذاك المشروب. وبعد عشر دقائق 
لاحظت «وين' أن وجنتي «ني استعادتا بعض التورّد. 

م ينم أحدٌ ليلتها. أشار «جيلا» إلى «وين» المرهقة بأن تنصرف 
للاستراحة. وحين تمذدت بلغها صوت طواحين الصّلاة يتردّد حتى 
مطلع الفجر. 

لم يستطع أحدٌ أن ينقذ «ني» الجميلة. لقد رحلت روحُها بعيدًا.. 
وماتت في اليوم التالي» وعمرها لا يتجاوز البتة أربعة عشر عاما. 
كانت «وين» مُرْمَّقَةَ أشدٌ الإرهاق وهي تتأ من أجل مضيّفيها ومن 
أجلها هي أيضًا. فقد كانت أكثر أفراد العائلة ملازمة ها وأقربهم 
منهاء وأشدهم إيناساء وها هي تفقد «زهوما؛ واني» في فترتين 
متقاربتيّن. أحسّت كأن الرّمن ينبسط أمامها هوٌةٌ بلا قرار. 


خشيت «وين» أن تعمّد العائلة إلى تنظيم جنازةٍ سماويّة. وكانت 
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«زهوما» قد وصفت ها كيف قُطَّمّ جسد والدها بعد موته» وثّرك في 
البريّة للكواسرء على مذبح في الجبل. وأمام ردّة فعل «وين» المرتعبة» 
ردت رفيقتها بأن ذلك الطّقس لم يكن سوى إبراز للتناغم بين السّماء 
والأرضء وأنه ليس فيه ما يشين. ولكنْء رغم شروح «زهوما» لم 
يكن لاوين» القدرة على رؤية جسد «ني» يعطى للكواسر. ومن أجل 
ذلكء عدلت العائلة عن الأمرء وحمل ا لجان الصَغْيرُ إلى البحيرة في 
جنازة مائية. 

تموّل الخريف شتاءٌء والشتاء ربِيعّاء وفقدت «وين» كل 
إحساس بالزمن. كانت تتبع العائلة وهي ترتحل في طلب مراع 
جديدة وملاجئ جديدة» وتدون في كتاءها -ما استطاعت- رسائل 
إلى «كجون» تصف فيها تفاصيل أيامها وترجو أن يتسلّمها يومًا. 
كانت الكلمات تتراكم» وحين امتلأت الصّفحات البيض من كتاب 
«المقالات» صارت تكتب بين السّطورء فامتلأت تلك الفضاءات 
فكتبت على سطور النّصّ المطبوعة. ولم تترك إلا قفا الغلافء الفضاء 
الوحيد الذي ظَل أبيضَء فقد كانت تحتفظ به ل «كجون)»؛ ليكتب فيه 
-حين تلقاه- خاتمة ليوميّاتها. أخذت صورة «كجون» بالاصفرار» 
واتخذ الوجه سِحْنةٌ منطفئة ذات تجاعيد. 

وأمام عجزها عن التحرّر من وضعهاء كفت «وين' عن التفكير 
في أمرها. وكان جسدها وعقلها قد تكيا مع نمط العيش التيبتيَء 
فلم تعد تولي اهتمامًا لحاجاتها ورغباتها. وحين تصلي العائلة» كانت 
تصلى معها وهى تدير طاحونة الصّلاة الخاصّة بهاء مُضيفة إلى التراتيل 
كليات «وانغ لينغ): «إِنْ البقاء على قيد الحياة نص .. في حدٌ ذاته». 
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كانت المناسبة الوحيدة التي تتصل فيها -ما تيسّر لها- بالعالم 
الخارجيّ هي حفل «وايسنغ» حيث يجتمع الرّجال خريمًا آتين من 
كل حدب وصوب ليقدّموا قرابينَ لأرواح الأجداد. 

وا كان ُحْظَرٌ على التساء حضور الحفل» فقد كانت «وين» تقفُ 
على الرّبى» مع «سايرباو» و«باد» و«هوم!» لمشاهدة مئات الفرسان 
وهم يحملون الرّايات ذات الآلوان الزاهيةء ويتحرّكون في جماعات 
طقوسيّة حول مذبح الأضاحي. يقدّم «جيلا» ل «سايرياو» حلي 
تضيفها إلى ا لحل الكثيرة التي تتزين بها. في البداية لم تدرك «وين» 
كيف تنفق العائلة في سبيل مثل هذه الكماليّات كل ذاك الإنفاق» بدلا 
من شراء المواشي» ثم تبن ها لاحقا أن هذه الي لم تكن تعتبر ثراءً 
ماديا بل كانت في الحقيقة رمورًا دينيّة. 

م يكن متاحًا ل«جيلا» و«جي آر» أن يشهدا حفل «وايسانغ' كل 
حول لكنهما كانا يشهدانه متى تيسّر لهما. لذلك حين رأتهها «وين» 
يُسرجان جواديهه| سكنها الفزع» فقد كانت أمتعتههم| تدلّ على رحلة 
طويلة. ولم تفهم كيف لما أن يتركا النساء والأطفال دون حراسة. 
حاولت «باد» أن تشرح ها. فقلّدت والدها في طريقة الشّرح. وجعلت 
ترسم ل «وين» في دقيق الشعير» بواسطة أواني الفطورء ثلاث شموس 
مزدانة بأواني الطعام: واحدة للفطور وأخرى للغداء وثالثة للعشاء. 
وتحت الشمس الوسطى» رسمت ثلاثة رجال» فاستنتجت «وين» أن 
الرّجال يبلغون غايتهم عند الزوال ولن يتجاوزوا ذلك الزمن. لكتها 
ظلت على قلق. 


بعد يومين» أمرت «سايرباو» الأطفال بارتداء ملابس الاحتفال» 
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وأخرجثٌْ حزامًا حريريًا عريضًا مُرصعًا وعقدته حول خحصر «وين». 
ثم ربطوا الدذوابٌ بحبالٍ من وبر الجاموس» وأحكموا غلق الباب 
وامتطوادواتهم. 

بعد مسير ثلاث ساعات» توقفوا للأكل» وفجأةً أشار «هوم» 
بإصبعه وهو يضحك ويصرخ.. من بعيد.. كان يمكن تبن عدڍ 
كبير من الرّجال والرّايات وهي تخفق في النسيم» وتختلط بحفيف 
البيارق المرشوقة في الأرض. كانت كل الأشياء تبدو وكأنها أمواجٌ 
بن الألوان والتركات» وكات كير الاح ان اغ 
الصنوبر المحترق بالنار المقدّسة» ويغلّفها بغشاء متلألى. حل إلى 
«وين» تيا في عالم آخرء غير هذا العالم.. فبعد شهور طويلةٍ من 
الحرمان والعزلة.. بداها الزحام والألوان والأصوات كأا السّراب. 

وبمرور الأعوام اعتادت «وين» على هذه الحفلات الدينية 
المميّرة» واعتادت أيضًا على شح الأخبار عن العالم الخارجي. التغيّر 
الوحيد الطارئ الذي ججاءت به احتفالاات (وايسنغ») هو إحضار 
زوجة ل «هوم» إثر اتفاق أبرم أثناء الحفل بين العائلتين. كانت 
«موالا» في طباعها شبيهة ب«سيبرباو»» قليلة الكلام ولكنها هادئةء 
مثابرة على العمل ودائمة الابتسام. وكان «هوم» يواصل العزف على 
العود أمام الخيمة كل مساءء لكنّ أ حانه باتت أكثر انشراحًا من قبل. 

وما هي إلا یام بعد الزواج حتى ظهرت على «موالا» علامات 
الحمل. وفصل خروفان عن القطيع» وربطا عند الخيمة. وفهمت 
«وين' آنا سَيْسَمَنَانٍ لتغذية «موالا» حين تضع مولودهاء وللاحتفال 
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بقدوم عنصر جديدٍ ضمن العائلة. وعندما رأت الجيلا» وجي آر» 
يضعان بين يدي «هوم» رضيعةٌ متينة» عرفت في تلك اللحظة أبّها قد 
انفصلت عن هُويتها كطبيبة وامرأة صينيّة. 

في تلك الليلة» أثناء المأدبة أعطت «سايرباو» ل«وين» فخدًا 
مشويًا جيّد الإعداد. وحسب ما أخبرتها به ذاكرتها فإن ذاك الجزء من 
الحروف مخصّصٌ في العادة ل «جيلاا وجي آراء وهكذا فهمت أن 
ما فعلته «سايرباو» يعني تأكيد انتماتها إليهم. .ِنْكِ الآن مثاء وعليك 
مشاطرتنا أفراحنا. 

اتنا 

حين بلغت «شو وين» هذه ا مرحلة من حكايتهاء كنا قد 
قضينا في ا حديث عش ر ساعات» وكان الاس يدخلون حل الشاي 
ويخ رجون منه.. ماد التادل» وه و صاحبٌُ ا محل على ما يبدو أكوابنا 
باماء الاح نأكثر من مّرة. وح ل اليل فاقترحتٌ على اشو وين» أن 
نتقاسم غرفةٌ في الفندق لنستأنف غدًا حدينا. فقبلت بالنبرة ا موجزة 
نفسهاء تلك النبرة التي توختها في الإجابة ع نك لأسئلتي. أنما إذا لم 
نكن مستغرقة في حكايتهاء فان صوتها يبدو مسطْحًا وجافا. 

وحي نكنا نستعد للنّوم حاولتٌ أنأستدرجها للكلام» لأعلم ما 
إذاكانت مستريحة في فراشهاء لكنها م تقل شيئا: 

حمل تريدين ما اا 

- كلا! 

- ألا تناسبك الغرفة؟ 
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- بى! 

- هل أنتِ بخير؟ يبدو عليك الإرهاق. 

- أنا بخير. 

كنت أخشى ألا يلائم الفراش الق جسدّها الضخم وها 
هي تفاجئني مّرة أحرى. فقب لأن تنزع لباسها اليبتيء أرجت منه 
أغراضها ك حر جالشاح ر حامة م نقبعته. أخ رجت كتا ونقودًا من 
جيويها الذاخليّة ومن جيب الك مأظهرت أكياسا من جلد ا خروف» 
ومن حذائها الأيمن سكينا ومن الأيسر وثائق» وغمست يدها في 
حزام فستانها قأخرجت حقيبتين م نا جلد» ثم حلت حزامها ا لحري ري 
العريض وقد عُلّقت به أدوات وأكيا سأخرى من ا جلد. 

كنت أتأفلها مندهشةً: كان فستائها حقيبّهاء وتبّين ل يآنه يصلح 
أن يكون فراشا أيصاء فقد بسطته مثل حشية» ووضعت ا حرام 
ا حريري فوق الكتاب والأوراق لتكون وسادةء ثم حشرت جيع 
أغراضها في كمي القميص عدا السكين الذي وضعته على الوسادة 
في متناول يدهاء نتم استلقت على القميصء» وأدخلت طرق الكمين 
تحت الوسادة» وغطّت ساقيها بالكيسين الكبرين الفارغين. وهكذا 
صار جسدها وأغراضها في مناعة تامة. 

لا توق ع أنها تفطّنت إلى دهشتي حين استلقيتٌ على الفراش 
ا محاذي لسريرها. وش يأكتشف بعض ملام ح ا حياة التيبتية التي 
سارها حي ن أرحل إلى «كينهاي» سنة 1995 في سعي إلى فهم ما 
عاشّه «وين». سأكون شاهدةٌ على كرم الشعب التيبتي الذي تمكن 
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م نأن يجيا بوسائل قليلة جذاء وسأشاهد ا حجارة ا مرصوفة لتكون 
علامات استدلال» وسأرى الزاد ا مدفون تحت اراب التجمد 
يستخرج لاحمًا أو ينتفع به مسافرون آخحرون» وسأ حظ خشب 
التدفة الخزون تحت الضخور. سأدرك أن الكيسين الكبيرين 
اللذين بسطته) «وين» كانا خصّصين حفظ زاد السافر من دقيق 
الشعير واللحمالجفف. 

رأنمتلك الليلة في «سوزهوانومًا عميقا. واننظرتٌ بفارغالصبر 
أن ينبلج التهار لأطرح على «وين» بعض الأسئلة التي أ خت على 
خاظرق: اهل وعدت تجرد عل a‏ حل لا زمره 
كيف كدت من ا حفاظ على توازنك الذهني وا جسدتي طوال هذه 
الشنوات؟ ف يأ ظروف عدت إلى الضين؟ 

مأصادف أبدا إنسانًا فقدّ صاته بالعالم إلى هذه الذرجة. فحين 
كانت «وين» تروي حكايتهاء كانت شديدة الاضطراب كل) تعلق 
حديّها بتاريخ ماء ذلك أن حياة ال حل تقوم على الفصول لا على 
الشاعات والتقاويم؛ لذلك م يكن ميسورًا أن تعرف على وجه الذّة 
كم مضى عليها من الزمان مع عائلة #جيلا» . لكنْها أشارت إلى أن 
(هوم) كان له من العم رتسع سنين تقريبًا عندما حلت اء وبات 
رجلاً راشدًا حينٌ غادرت. وهذا يعني انا صَحِيْتٌ العائلة عشر 
سنين على الأقل ورب فوق ذلك بكثير. 

فكرتٌ وأنا أتقلب في فراشى ذات اليمين وذات الشرال: «إ أي 
ح وتك و افرط الع هذا ادديتز فجمة ارا وللاء يسدر 1 
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6 
الجبال المقدسة 


ظلّت «وين» طيلة الأعوام التي قضّتها مع عائلة «جيلا متشيه 
بفكرة أئّها واكجون» سيجتمعان. ورغم آنا -شأنها شأن التَيبتيين 
المحيطين بها- الخذت نمط حياة البوذيّين على أكثر من صعيدء راضية 
بمصيرهاء ظل شيء من ذاتها يرفض الإقلاع عن الطلب. وبتقدّمها 
في امتلاك اللّسان التَيبتََ أصبحت قادرةً على التحدّث بشكل أكثر 
انه وعازلت أن قير اغ للعائلة. وكان #هوم» أوّل من 
حدثته عن «كجون». لقد تعاظمت الرٌّوحاتيّة القويّة التى لمحتها 
عند الطّفل بمرور الأعوام» وبدا أن بإمكانها أن تفضي له بأسرارها. 
أخرجت من جيبها صورة «كجون!» وهي تتذكر أمّها قد أفزعته حينا 
كان ما وص عه علس ل 3 

- هذا الرجل هو حبيبي» شمسي وقمري. 

أصبح «كجون»» شينًا فشيئاء جزءًا من الحديث» وصارت 
العائلة تستمع إلى «وين» باهتام» وهي تروي حياتها السّابقة في 
الصّين. وكانت «باده على الخصوص وقد غدت الآن امرأةٌ شابة 
متلهّفة لأدق معلومة عن عالم الشّرق الضارب في الاختلاف. 
وحل اليوم الذي كقت فيه «وين» عن الحلم. أقبل «جيلا» نحوهاء 
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وأعلمها أن العائلة قرت مساعدتها في بحثهاء فقد أضحى «هوم» في 
سن تتيح له مساعدة والده» وكذلك «جي آر؛ على استعداد لتقديم 
العون. ورغبت «باد» هي الأخرى في الانضام. قبل «جيلا» بذلك 
لأن موهبتها الغريبة في التتكهّن قد تفيد «وين». وعزم على تزويدهم 
بئلائة أحصنة ومؤونة تكفيهم بضعة أيّام» حتى إذا نفدت لجؤوا إلى 
كرم التيبتيين أو إلى الأديرة. 

عندما علمت «وين» أن العائلة مستعدّة لتنقسم نصفين من 
أجل مساعدتها بكت وأعوزها الكلام» ل تجد من الكلمات البليغة ما 
يعبّر عن امتنانها. فالعائلة لم تنقذها من الموت فحسب. بل اعتبرتها 
فردًا عزيرًا قريبًا منها طوال سنوات. وعندما رأت «سايرباوا دموعَ 
«وين»: أخذت يدها في صمت وداعبتها بحنان. أحسّت «وين» 
بخشونة كمّها. فقد كبرت «سايرباو» وبهتت ألوان ملابسها واكفهرٌ 
حليّهاء لکن ما فتئ وجهّها مُشرقًا. 

كان الفراق مشهودًا. فر كل من «جيلا» و«سايرياو) إلى جى 
آر؛ يحمّل الجياد. ركاذت اينار يار» اق عدت اکا الطعام ووت 
الماء. وجهرّت لهم خيمةٌ وفرّش وحبال وعقاقير. 

أمسك «هوم» برسن الجواد لتتمكن اوين» من الزكوب» وهمس 
لها في رقة بأنّه كان يعلم حقيقة حبّها ل«كجون» لأن الآلحة كانت 
بالنسبة إليه كالشمس والقمر. 

حين استأذنت «سايرباو» للرّحيلء نزعت «وين» عقد العقيق 
الذي أهدته «زهوما» إيّاها ووضعته على ذراعها مع البذلة العسكرية 
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البالية التي لم تلبسها قط. وتتالت في ذاكرتها صُورٌ لوجه «ني» لن 
تنساها أبدًا آنا حل بها الترحال» لن تنسى تلك البنت الشّبيهة 
بجلجل ميل ولا حب عائلتها لما. 

عند الاستعداد للسّفر طلبت «باد؛ من «جي آر» أن يزور نحّاتي 
حجارة «ماني» المستخرجة من الجحبال المقدّسة» إذ تختلف إليهم فئاتٌ 
عديدة من النّاس الرَاغبِين في تقديم القرابين للآلهة» وربا كانوا يعلمون 
شيئًا من أمر الصَّينيينَ الّذين عبروا المنطقة في السّنوات الأخيرة. 
واست ستحسن الْرّجل الفكرة : من هنالك سيبدؤون. 

مرّت شهور ول يُفض بحتهم إلى شيء. زاروا الجبال واحدًا 
واحداء لکن لا أحد من ناجتى الحجارة كان التقى بصينئ» وم 
تتمكّن «وين» من التقاط أدنى خبر عا حل بجيش التحرير الشّعبِيّ 
في تلك المنطقة من التيبت. 

وكانت تسأل من يعترضها: 

- هل انتهت ت الحرث؟ 

فيكتفون بالنظر إليها مستغربین» ولا يحيرون جوايًا. 

ثم بلغهم ذات يوم أن رجلاً عجورًا من ناجتي الحجارة يتذكر 
أنّهِ التقى بصينّن. ظلّت «وين» و«باد» تنتظران, في حين صعد «جى 
آر» الجبل ليتحدّث إلى الرّجل. وحين عودته روى لم بتر أن ناحِتَ 
الحجارة شاه من سنوات خلت رهطا من التَبتِيين يمرّون وضمنهم 
مون وكاتوا مسلحين ببنادق ذات حراب» وعلى ظهر أحد الجياد 
قهاش فيه شيء ب يتخبّط» وتوقع الشّيخ أنه يحتوي حيوانًا حيّا . وذكر أن 
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هؤلاء كانوا متجهين إلى الشمال الشّرقيّ. 
نظرت «وين» و«باد» إلى جي آر» مندهشتيْنء فهل يكون 
أولئك هم خاطفو «زهوما»؟ كان من ري «وين» أن يتو جهوا هم 
أيضًا إلى الشمال الشّرقيّ» فربّا عثروا على أخبار أوفر. لكنّ «جي 
آر؛ لم يكن يرغب في التخلي عن أثر اكجون». وحينئذ رفعت «وين» 
عينيها إلى سماءٍ عميقة الزرقة ويدها على صورة «كجون» في جيب 
صدرها وقالت: 
- «زهوما» أنقذتِ حياتي» ونحن الصَّينيين نرغب في دفع 
ديوننا..وأظنّ أن «كجون» لو عَلِمَ بالمسألة لرغب في أن أبادر 
في طلب «زهوما» قبل كل شيء. 
كانت طريق الشمال الغرب تمر عبر سلسةٍ شديدة الانحدار من 
الجبال تهبٌ فيها الرّياح. ولم يكن بإمكان «جي آر» و«وين» أن يقطعا 
الجبال المكثّلة بالثلج إلا خلال الصّيف. فكان عليه) أن يقضّيا الشتاء 
في السّهل. وهكذا ظلاً الشّتاء كله في الخيمة يسترجعان طاقته|. وكان 
«جي آر؛ يصيد الغزلان وأنواعًا أخرى من الوحوش ويجمع بعض 
النبات الصّالح للاستهلاك. وأحيانًا يفسّر للمرأتين كيف ميّزان 
جذور التباتات المستعملة في التطبيب لأتّها ما تزال طازجة رغم 
الجليد. 


في الرّبيع انطلقوا. كانوا يسيرون عذة أيَام في صمتٍ يكاد يكون 
مُطبقاء منشغلين بقيادة جيادهم في مسالك وعرة. وكان زادهم إلى 
نفادٍ وماؤهم إلى نضوب حين بدت لهم في أحد الأيام خيمة. استقبلت 
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عائلة من الرّحَل المسافرين المرهقين بحفاوةء وظلوا في ضيافتها 
يوميْن وليلتين. وكان معاش هذه العائلة مختلقًا تمام الاختلاف عن 
معاش «جيلا» وعائلته. فهى تملك عديد الآلات نصف-الآليّة 
تستعين بها في الشؤون اليوميّة والأعمال الفلاحيّة. كانوا يملكون 
درّاجة» وجرّارًا أيضًا. وبيّن لهم رب العائلة أتّهم اقتنوا كل ذلك في 
السنين الأخيرة من الشاحنات-المتاجر التى تجوب هذه التاحية من 
بلاد التييت. 

- متاجر يديرها صينيّون؟ سألت «وين». 

- كلاً...بل تيبتيون. 

كان «(جی آر» مندهشًا من هذه الآلات. يحاول معالحتها في 
حذر» دون أن يكف عن طرح الأسئلة: 

- بأيّ شيء تتغذّى هذه الأشياء الحديديّة؟ وماذا تصنع ليلاً؟ هل 

تغضب أحيانًا؟ هل يمكن استعمال الدرّاجة في الجبال؟ وكم 
قطعة من السّهاد يمكن للجرّار أن يسحب ف المرّة الواحدة؟ 

لم تعهد «وین» في ما مضى «جي آر» ثرثارًا. 

وقبل الرّحيل سأهم مضيّفهم ما إذا كان بإمكان نجله «زاوانغ» 
الرَاغب في الاتجاه إلى الشّمال أن يرافقهم. لم يكن «جي آر» راضيًا عا 
تؤول إليه الأمورء ولذلك فإِن انضمامَ رجل آخرء شاب وقويٌء إلى 
الفريق» يعنى أن المصاعب اليوميّة ستتيسر. 

أدخل حضور «زاوانغ» في القلوب البهجة» وخفف من رتابة 
الشفر. وكانت «باد؛ على المخصوص تبدو رائقةء فلم ترها «وين» 
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من قبل طليقة الأسان جذلى على هذا التحو. وكان «جي آر» و«وين» 
يتبادلان النظر والابتسام عند رؤية الشائئن د ` 

كان «زاوانغ» يرغب في الذّهاب إلى دير «وينشوغومبا» الشهير 
لرؤية أخيه الأكبر الكاهن, فهو لم يلتق به منذ عَقَلٍِ من الزمانء لأن 
إدارة الدّير منعت العائلة من لقياه خلال تلك الفترة. وكان عليه أن 
يصرف كل اهتمامه إلى تعلّم حياكة «الثانغكاس»”" الموشى الذي 
اشتهر به الدّير. أوضح هم «زاوانغ» أن «التانغكاس» مُحَاكُ بخياطة 
قطع من القهاش على أرضيّة محشوّة» ثم توضع عليها رسوم عظيمة 
ل رووا ما متعه أخرة معلعا عل حدراة ال ای 
«وين» بحنينٍ جارف إلى الملابس المطرّزة التي كانت ترتديها وهي 
على دلتا «يانغتبي»» وتذكّرت سترات الحرير المبطنة الموشاة بصور 
التي والعنقاء. ومر بخاطرها والداها وشقيقتهاء فلا شك أنّهم 
الآن يحسبونها في عداد الأموات. أدخلت يدها في قميصها وداعبت 
الكتاب» فوجدته ما يزال يحتوي على لفافة الورق التي سلمتها إِيَاها 

ولا بلغوا «ونشوغومبا» قال هم اللاما الذي استقبل الفتى إن 
أخاه غائبٌ لأنّه يرافق الكاهن في جولته الإداريّة عبر المنطقة. ولذلك 
فان جميع المسافرين مرخب بہم» وبإمكانه ومرافقيّه أن ينتظروا عودة 
الغائب. 


(1) قطعة من قهاش متفاوتة الطول بين المتر وعشرات الأمتار بحيث تغطي ربوة أو جانبًا من 


دينية. 
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قانع إقانة ا ان فصر عق ا الا فق كل د 
«وين» واباد» إلى غرفةٍ بسيطة من الطَّين والقش تحاذيها غرفة لجوادئهم). 
غرفة بسيطة مساحتها خمسة عشر مترًا مربَعًا تقريبًاء يزدان جدارها 
الأساميّ بِمَلويّةِ تحمل كتابات دينيّة. وقد احتلت الجزء الأسفل من 
الجدار رفوفٌ من خشب شن وسريران يكمّلان الأثاث» إضافةً 
إلى وسادتين محشوتين بالقش بيطا على الأرض للتَأمّل وتلاوة 
التصوص المقدّسة. أجهشت «وين» بالبكاء حين رأت الغرفة» فقد 
أتى عليها حِينٌ من الدّهر لم تحظ بالتوم بين جدرانٍ حقيقيّة. 

فحصت الأشياء القليلة التي كانت تزيّن الرّفوف. واندهشت 
حين وجدت أن أغلبها من الصّين: فقد كان هناك كيس بلاستيك من 
محل «رونغباوزهاي» الخاصٌ بالفئانين في بيكين» وورف شفاف صنع 
في «شنغدو». بل كانت هناك أيضًا شمعة من «شنغهاي». كل ذلك 
جعل عينيها تنهمران دمعًا. فعدا ممتلكاتها القليلة لم تر منذ سنين أي 
شيء صينيٌ الأصل. فكان يخالجها الإحساسٌ بأتها تقترب من ضالتها. 

أبلغهم أحدٌ الكهنة أثناء الغداء أن هناك احتفالاً كبيرًا يُدعى 
«ضرماراجا»“ سَيْمَام في الدير في غضون أيام. إن إقامة حفل دينيّ 
بهذه القيمة أثناء وجودهم في الدّير جعلت التيبتيين الثلاثة يشعرون 
بأنَ الآغة تشملهم بعطفها. وأوضحت «باد) لرفيقتها أن من يلمسون 
«الضُرماراجا» يظفرون بالسّلام وراحة البال وتتحقق أمانيهم. 


(1) مصطلح يحيل على عديد المفاهيم في البوذيّة والهندوسيّة. ويعني في البوذية الَِبتيّة «كاهنًا 
من درجة عليا». 
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في مساء ذلك اليوم» وقبل أن يلتحق الرّجال والنساء بغرفهم» 
سألت «وين» «جي آر» عا إذا كان يمكنه في الصّبح أن يستعلمَ في 
الدّير عن «كجون». فوعدها بأن يخاطب الرّهبان في ذلك ما إن يحل 
الصّباح. 

وقبل أن تنام» خطّت «وين» سطرًا جديدًا في كتابها: 

«كجون» اليوم رأيتٌ حروفًا صينية قد تكون إشارةٌ منك . ابا 
اروج العزير أرجوك ززي هذه الأيلة في ا منام لتخ ر ن يأي نأنت»».. 

استبد بها الأرق تلك الليلةء ول تر أيّ رؤيا. 

في الصّباح خصّها أحدٌ الكهنة بزيارة ليُخبرها بأنّه سيُعلم جميع 
من في الذير بمسألتها عند تلاوة النصوص المقدّسة؛ وأثّهم ا 
عنه الزوار ومن سيحضر لحفل «الضرماراجا). 

وعند الفجر من يوم الاحتفال أيقظت جوقةٌ من الأجراس 
«وين»» نظرت من الثافذة فرأت شبحًا قاتا فوق سقف الذير: 
كان أحد الكهنة بلباس أرجوانيّ يقرع آلة ضخمة من البرونز. 
وفي السّاعتين المواليتيّن رثّل الكهنة النصوصٌ المقدّسة؛ وانتشرت 
أصواءئهم تعلو وتنخفض بين أبنية الدّير. 

وقبيل بدء الاحتفال أتاهم كاهنٌ شاب وصحبهم إلى ساحة 
الذير قبالة الباب المنقوشء وأجلسهم على الأرض في الصف الأولء 
وهو أفضل موقع يسمح بتلقّي بركات «الضّرماراجا . وكانت تلك 
المرّة الأولى ا تشهد فيها «وین»» عن كثبء حفلاً دينيًا تيبتيًا. 
وراحت تنظر إلى أمواج الرّايات في انبهار. 
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وأمام أبواب الدّير انتظمت ثانيةٌ أبواق طويلة حلفا هة 
يعتمرون قلانسٌ ذات أعراف. وفجأةً نفخ صف من الرّهبان من 
أصحاب القمصان الأرجوانيّة في أبواق نحاسية قصبرة متلألئة. .م 
برز من مبنى الدّير فريقٌ من الممثلين يشبهون ممثلٍ أوبرا بيكين: 
-مَنْ سيرقصون كهنة. همست اباد لوين وحين يمر 
«الضرماراجا» لاتسيئ أن تتقدّمي معي ليتمكن من مس رأسك. 
كان عرضًا لا يُنسى. فقد ملأ الساحة عشرات الرّاقصين يرتدون 
ملاب ذات ألوان زاهية ويضعون قبَعاتٍ مُكل رؤوسٌ أحصنةٍ 
وحيواناتٍ أخرى. كان الزهبان يرتلون «السّوترا"”» وينفخون في 
أبواق نحاسيّةِ وقوقعات. والأبواق الأطول تمنح الرّقص إيقاعه» في 
حين كان الكاهن الأكبر يطوف على المشاهدين ويبَبٌ البركات. ل يكن 
ل«وين» أدنى فكرة عا يعنيه الرقصء لكنها كانت مأخوذةٌ با ترى. 
ثم التفيّث لتراقب الجمهور ولترى ما إذا كان التاس منبهرين 
مثلها بهذا التّماهي الرّائع بين عالم البشر وعالم الآلهة. وكم كانت 
وهي ترى وجومًا صينيّة» خفق قلبّها حين رأت الآلوان 
الزرقاء والسّوداء والرّمادية الشائعة في ملابسهم ضمن الألوان 
الزاهية التي يرتديها التيبتيّون. الحوَةٌ الفاصلة بينها وبين العالم الذي 
تركته تش حركتها. فهي لم تنبس بكلمة صينيّة منذ سنوات كثيرة» 
فهل ستقدر على مخاطبتهم؟ 
انسابث بحذر بين أمواج البشر تحاول الوصول إلى مجموعة 


(1) في السّنسكريتية هو الكتاب» وفي الاصطلاح: كتاب يحتوي التصوص الطقوسية المقدّسة. 
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من الصَينيّين يسهلٌ الالتحاق بهم. فتبيّنت امرأة من لداتها تجادل في 
الحفل بصوتٍ مسموع» وتقدّمت منها وحيّتها بانحناءة من الرس 

- المعذرة» هل يمكنني أن أطرح عليك سؤالاً؟ 

كانت الكلمات في فمها ذات مذاق غريب. 

- هل تتحدثين الصَّينيّة؟ سألت المرأة مستغربة. 

ل و 

اندهشت السّيّدة واندهش أصدقاؤها فأمطروها بوابلٍ من 
الأسئلة. واقترح رجلٌ من المجموعة أن ينتحوا ركنا قصيًا للتحدّث 
في هدوء. 

- لدينا عدّة أسئلة نطرحها عليك. وأتوقع أن لديك الشّعور 

ذاته» وأنّ لك أسئلتك. لنذهب ونجلس على تلك الرّبوةء 
هناك.. 

جلس أفراد المجموعة الصغيرة على الرّبوة في شكل حلقة. 
كان هناكء بالإضافة إلى الرّجل القادم من «هوباي» والذي يشتغل 
بالزراعة» فتى وفتاة من «حينان». وها تقنيّان في مستشفى تيبتيّ»ء 
وامرأة أكبر سنًا من «سيشوان» كانت تعمل مُدرّسة. جاء جميعهم 
إلى التيبت لأغراض مختلفة. ذكر ها الفتيان أئّهها استغلاً الحوافز التي 
تمنحها الدّولة الصّيئيّة لمن يريد أن يستقرٌ في التيبت حيث الوظائف 
متوفرة. وروى الرّجل الأكبر سنًا آنه جاء إلى التيبت في السنوات 
البعين حين كان هناك طلبٌ للعملة الزراعيين من «هوباي»: ذلك 
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أن الوضع السّياسِيَ في الصّين كان معقّدًا. وقالت المدرّسة إِنّها قدمت 
إلى التييت في السّنوات السَّتِين المساعدة المناطق الحدوديّة.» 
تطلب الأمر بعص الوقت لتشرح «وين» مسألتها. وحين توقفت 
عن الكلام لم يتوه أحدٌ بكلمةء واكتفوا بالنظر إليها غير مصدّقين. 
كانت السيدة السَيشُوانية هي من قطعَ الصّمت: 
- لعلّك تعلمين أن المواجهات بين الصَيئيّنَ والتيبتيّين قد 
توقفت منذ زمن بعيد؟ 
لم تجهب «وين». وانتايها دوار. هؤلاء الأشخاص يجهلون كل شيء 
تقريبًا عن السّهول الصّحراوية في «كينهاي» وعن حياة الرّحَل. هم 
يعيشون في التّيبت ولكنهم يظلون سجناء داخل الجاليات الصينية. 
فكيف تُبلِغهم أنّها عاشت في مكانٍ لا سياسة فيه» ولا حروب» وليس 
هناك إلا الاكتفاء الذاتيّ الهادئ داخل حياةٍ جماعيّة حيث يتقاسم الناس 
كل شيء» في فضاء بلا حدود» وحيث يمتدّ الزّمن بلا نهاية؟ 
- رجاءً ! ما هو وضع العلاقات الآن بين الصّين والتيبت؟ 
تبادلت المدرّسة ورفاقها التظرات. 
- في الوقت الذي كنت فيه في التيبت تغيّرت الصّين كثيرًاء ربا 
أطرع ا با س ا قل سيل اد مانا کی 
في التيبت. نحن لا ندرك جيَّدًا لماذا رحل «الدلاي لاما . 
(1) الذلاي لاما هو أعلى رتبة ديتيّة في البوذية التيبتبة .يتمتع اللاي لاما بسلطة دنيوية 
إضافة إلى سلطاته الرّوحيّة» وحكمت التّيبيت سلسلة من هذه الرَّتبة من 1642 إلى 


9 عندما غادر الدّلاي لاما إلى المنفى (الهند) ومعه مائة ألف من أتباعه حيث أسّس 


حكومة تيبتيّة في المنفى معارضة لحكم الشيوعيين. 
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لقد مرّت سنواتٌ على حديثها مع «زهوما» عن هذا الأمر, ول 
تفكر «وين» كثيرًا في أمر «الدّلاي لاما» لكنها صدمت من كونه لم 
يعد يعيش في «البوتالا2"00. 
- ولكن لماذا رحل؟ تساءلت. 
- لا أدري» أجايت المرأة» يقال إن العلاقات بين الحكومة 
الصّينيّة و«الدّلاي لاما» كانت في البداية جيّدة» وإِنْ الحكومة 
الشيوعيّة حظيت في بداية السّئوات الخمسين بدعم الشعب 
التيبتيّ وتأييد النخبة التَيبتيّة. ويبدو أن لقاء 1954 بين 
«الذلاي لاما» والرئيس «ماو زيدونغ» كان وديا حا في تلك 
السنة قبل «الدّلاي لاما» و«البنشان لاما © بحاية الحكومة 
الصَيتيّ خلال مؤتمر الشّعبء وهو ما يدل على انخراط اتيت 
في النظام الحاكم بييكين. 
قاطعها الرّجل الأكبر سنًا: 
- هذا رأيُ مجموعةٍ من التاس» لكنّ آخرين يرون أن «الدّلاي 
لاما» كان شابًا يسهّل التأثير فيه» فتلاعبت الحكومة الصينية 
به. ولكنْ» حى وَإِنْ نجح الصينيون في التأثير فيه بخصوص 
مسائل دنيوية» فإتهم لم يفلحوا في تزع إيمانه باستقلال التييت. 
استأنفت السَيّدة الحديث: 
(1) البوتالا قلعة- قصر هي مقر الحكم في عهد «الدّلاي لاما»» وقع تشييدها في القرن السَابع 
عشر فوق «الحضبة الحمراء» وبا القصر الأحمر والقصر الأبيض إشارة إلى جمع «الدّلاي 


(2) هو الدرجة الثّانية في البوذية التيبتية بعد الدّلاي لاما 
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- من يستطيع معرفة الحقيقة؟ لقد كان «الدّلاي لاما" ممرَّقًا. 
كانت هناك حملات سياسية ترفع شعاراتٍ من نوع «اقتلوا 
الأغنياء وساعدوا الفقراء»» أو «المساواة بين الجميع»» أو «لا 
تسامح مع الدّين».. هذه الشّعارات هي التي أضعفت من 
سلطة الأسياد الإقطاعيّين في التيبت ودمّرت الثقة ب«الدّلاي 
لاما» في بيكين. من جهة أخرى لم يكن «الدّلاي لاما» يريد 
إغضاب بيكين» فحاول اللعب على الجبهتين» فخسر على طول 
الخط. لقد أرسلت بيكين جيشًا للقضاء على الاتحاد الموروث 
بين الكنيسة والدّولة التّيبتيّة. أمَا الجيش الدافع عن العقيدة» 
فقد كان غر قادر على حماية عرش «الدّلاي لاما» رغم العم 
الغريّ» ومن ثم عجّل بالفرار» حتى إِنّهِ لم يجرؤ على أخذ 
ملابسه الخاصة. 

إلى هنا ظل الشّباب صامتين» ثم تحدّث أحدهم: 

- كان المرحوم «زهو أنلاي»”" يقول إِنْ «الدّلاي لاما؛ كانت 
له صبغة إِلهيّة عندما كان يعيش في «البوتالا»» وإنه إذا غادر 
إلهٌ معبدّه فإنَ هالة قداسته تفقد توهّجها. وأظن أن «الدلاي 
لاما» بمغادرته التيبت تخل عن الكفاح في سبيل الاستقلال. 

- لست على يقين من أك على صواب. قالت السيدة المسنّة 

أحسب آنه كان يريد الرّجوع» فبفضل جهوده زاد عدد 
المهتمين بالتيبت في العالم. 
()زهر اللاي (576/:898وهر ول زنر اول وريه الضين الشعبية بقيادة ماو 
زيدونغ (ماو تسي تونغ). 
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شعرت «وين» بالدوار» وانتابها السك في قدرتها على فرز كل 
هذه المعلومات المتداخلة الّتى سمعتها. كان الوقت متأخرًا عندما 
نزلت المجموعة من الرّبوة. حمّنت أن العثور على زوجها أهمٌ لديها 
من أن تكون على علم بالتغيّرات السّياسيّة. وكانت مُصِرّةٌ على معرفة 
ما إذا كان هؤلاء قادرين على مساعدتها قبل أن يفترقوا. لكنء ما 
من أحد منهم قادر على إعطائها نصائح عمليّة» فَهُمْ أنفسهم يجدون 
عسرًا في تلقي رسائل من الصّين. 

- إذا كنت ذاهبة إلى «لاسًا»» قالت لما السيدة» فقد يكون لدى 

ضباط الجيش معلومات» وسيساعدونك على العودة إلى الصين. 

شكرتها «وين». وحتّی لو كانت تود من كل قلبها أن تعود إلى 
اسوزهو) وتحضن والديها وشقيقتهاء فإِنّها ل تقدر عل مغادرة 
اها تلم ع عن اكيرنا و اهر رات اشن 
اأذين التقت بهم لأوّل مرّة بعد غياب سنين يبتعدون. إتا لا تنتمي 
إلى مجموعتهم» ومنذ اليوم» «جي آر» و«باد» هما الأهل. 

عند عودتها إلى المدرسة وجدت «لاما» جالسًا على الأرض أمام 
الباب يسبّح» وحين اقتربت رفع إليها عينيه وسأطها: 

- قيل لي نك تبحثين عن امرأة تُدعى ازهوما». 

- نعم. هل تعرف عنها شيتا؟ 

- أنا أيضًا أبحتٌ عنها منذ سنوات. كنت خادمها وتفرٌ قنا خلال 

عاصفة عندما كنا مسافريْن معًا. ضربتٌ في الأرض أيّامًا وأيّامًا 

في طلبها. كدت أفقد ال حياة لولم يعثر عيّ كاهنٌ من هذا الذير 
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كان يجني الأعشاب الطبَيّة في الجبال» فحملني إلى هنا. ومنذ 
ذلك الحين نذرت حياتي لهذا الذير. ولكتي لم أكففٌ عن سؤال 
الزّائرين عن أخبار سيّدتي العزيزة. 
لم تقدر «وين» على الكلام. 
- هل أنت تيان آن مان»؟ 
- أجل... هي من سمّتني به. أجاب اللاماء مندهشا. 
في الأيام التي تلت احتفال «الشّرماراجا» زار «تيان آن مان» 
«وين» وجي آرا واباد؛. وحين علم بقصّة «زهوما» لوى يديه 
الكبيرتين حتّى طقطقتٌ مفاصلههما. كان يبدو منشغل البال. قال 
هم إِنّه طلبَ من الكاهن أن يمنحه إجازةٌ من الذير وإنّه يرغب في 
الانضام إليهم في البحث عن «زهوما»ء وأعلمهم بعد ذلك بنجاح 
مسعاه. وفضلاً عن ذلك فان القسّ كان يبدو مستعدا لمباركة سعيهم 
إلى توحيد مصير التَيبتيّين والصّينيّين. ورافقهم «تيان آن مان» إلى 
الكاهن الرّئيسء فاستمع إليهم بشغف. 
- فوق هذه المرتفعات العلياء قال الكاهن» يمكن للسّماء أن 
تتغيّره وكذلك الناس والجواميس والخرفان والأزهار والمراعى... 
كل شيء يمكن أن يتغيّر إلا الجبال المقدّسة. وإذا تركتم كار عن 
الجبال المقدسة الثلاثة عشر» فإن من يعرف «زهوما» سيدلكم عليها. 
سلّم ل«وين» قلمَ حبر جافٌ» وقال ها إل كنرٌ عصريّ. فسعدت 
به سعادة کبری» فهو عندها لا يُّقدّر بثمن لأنّ تحرير يوميّاتها أصبح 
سلواها الأولى. أمّا الحجر الملوّن فكان يترك على صفحات كتابها أثرًا 
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باهتا. وفي تلك الليلة كتبت سطورًا حميلة سوداء. 

ما «باد» فكانت تبدو حزينة مغادرة الذير. فقدعاد شقيق «زاونغ» 
مع الكاهن الرئيس» وصار رفيقها يقضي في صحبتها وقتا أقل. وكلا 
فرغ الكهنة من مشاغلهم اليوميّة كان «زاونغ» يلتحق مُسرعَا بأخيه 
الذي لم يره منذ عقَدٍ من الزّمن ليتبادل الحديث معه. تساءلت «وين»: 
كيف ل«باد» أن تصمد يعد أن اعتادت على صحبةٍ كهذه. ولكنٌّ قلقها 
لم يكن ف عله فليلة الرّحيل جاءها «جي آر» وأعلمها أن «زاونغ» 
يرغب في أن يكون معهم» إذ يبدو آنه لم يعد قادرّاء هو أيضّاء على 
مفارقة الفتاة. انطلقت الرّسْل على الخيل إلى «جيلا» وعائلة «زاونغ» 
لإعلامهم بالعثور على «تيان آن مان" وبقرار «زاونغ» الانضام إليهم 
ومساعدتهم في البحث. وكانت الجماعة قد أرسلت من قبل مثل هذه 
الرّسائلء لكنها لم تتلق ردودا. 

قدّم هم الدّير خيولاً وزادًا. وعندما ركبوا لاحظت «وین» أن 
«تيان آن مان» حمل في ما حمل مطويّةٌ حريريّة» فظنت أن عليه» باعتباره 
كاهتاء أن يحمل معه النصوص المقدّسة. بيد أنه ذكر لها خلال المسير 
أن تلك المطويّة تحمل رسائل في طلب معلومات عن «زهوما»» فقد 
علّمه الدّير أشياء كثيرة منها الكتابة. 

كم قضوا من الوقت في سفرهم حول الجبال المقدسة 
ب١كنغهاي»؟‏ فقدت «وين» مفهوم الأيام والأسابيع» فهناك بين 
الجبال المقدّسة العملاقة» جبال أخرى يجب اجتيازهاء لكتهم كانوا 
جميعًا يرفضون التسليم با هزيمة. وعزموا على ألا يتوقفوا إلا بعد أن 
يودعوا مطويات «تيان آن مان» على الجحبال الثلاثة عشر. 
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وفيا كانوا ر بين الجبلين الأول والثالث أعلن «جي آر» موافقته 
على زواج «زاونغ» و«باد» فكانت الجبال الصّامتة شاهدًا على 
زواجهما. 

وقال: 

- إِنّنا موجودون تحت أنظار الآلحة. هذا الارتباط هو جزءٌ من 

المخطّط الإهى. 

تساءلت «وين» ما إذا كانت «باد» با ها من قدرة على التنبو قد 
ا وربّما هذا السَبب انتظرت طويلاً قبل أن ترتبط 
بأيّ رجل» متحدّية بإصرار التقليد التيبتيّ الذي يقضي بالزواج المبكر. 

عند الوصول إلى الجبل الخامس وضعت «باد» طفلة سمتها 
«زهوما». 

خشيت «وين» من زيادة هذه الرضيعة إلى المجموعة. فهذا السَفر 
لا هوادة فيه» وهو يرهق «باده بشكل قاس. وليس من العدل في 
نظيها أن تمن فاده جا رخا الو ةع للخط ا 
البحث. ففاتحت تيان آن» واجي آر» في الأمر. فرأوا أن يرافق «جى 
«آر» الزّوجين إلى مكان يُنشئان فيه حياةً كريمة لعائلتههاء ثمّ يلتحق 
بعد ذلك ب «جيلا» و«اسايرباو» فقد طال مُكوثه بعيدًا عنهما أكثر نما 
يجب بینم يظل ”تيان آن مان» لحاية "وين؟. 

ونظرت «وين» إلى جي آرا مبتعدًا ووراءه (باد» و«زاونغ» 
متسائلة ما إذا كانت ستراهم مرّة أخرى. وبدا ها أن ما بقي من 
حياتها لن يكفي لمكافأة «جي آر» وعائلته لما فعلوه من 
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- أوم ماني بيدم هوم. همست وهي ترى أشباحهم تختفي بعيدًا. 

وعلى الجبل التّاسع عثرا على رسالة «زهوما». كان الجبل مغطى 
بتلال صغيرة من أحجار «ماني» مكتوب عليها مقاطع من الكتابات 
المقدسة البوذية. 

- إِنّه «سوترا» الألاس» قال «تيان آن مان»» هناك فصل من 

الكتاب لكل تلّة من هذه التلال. 
- هل يمكن أن ألمس إحداها؟ سألت «وين». 
- أجلء أجاب «تيان آن مان!» فعندما نضع أصابعنا على 
الكلمات نشعر بوجود الآلحة. 

مشى كل منه| في اتجاهه لفترة قصيرة وهما يطوفان بأكداس 
الحجارة ويقرآن الصّلوات المكتوبة عليها. حاولت «وين» أثناء تأمّلها 
أن تتخيّل كَمْ جيلاً من الأيدي حفرت هذه الكلمات المقدّسات 
وراكمتها على هذا الجبل حيث ستظل آلاف السنين. فجأةً أطلق تيان 
آن مان» صرخة» فالتفتثُ فرأته يرفع «خاطا أبيضٌ التقطه من صفوف 
الرّايات الخافقة في الرّيح وهو يصيح بكلام غامض. وحين التحقت 
به كان شديد الاضطراب وعاجرًا عن الكلام. تناولت الوشاح من 
يديه. كان مكتوبا عليه رسالة بسيطة («زهوما» تبحث عن «تيان ان 
مان» وهي تتنظره في ا جبل القادم عند كوخ ناحت ا حجارة»). 

خفق قلباهما خفقًا شديدًا وهما يمتطيان جواديهما مُتَّجِهَيْن نحو 
الجبال المجاورة. منذ متى والرسالة ها هنا؟ هل كانت «زهوما» تنتظر 
هنا؟ وكم انتظرث؟ اقتضى السّفر أيَامًا. وحين بلغا سفح الجبل رأيا 
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عع قر Ee‏ الاقف 
جواديه) عدوا نحوه. والتفتت المرأة: إِنَها #زهوما». 
ظل لاهم فترةً طويلةً صامتين لا ينطقون بِحَرْفٍ. فى من 
كلام يمكن أن يعبر عن قوّة مشاعرهم. ترجلت «وين» من على ظهر 
جوادها وعانقت صديقتها التي لم ترها منذ أكثر من عشرين عامًا. 
ووقف وراءها «تيان آن مان» فحيًا سيّدته السابقة وعيناه تفيضان 
بدمع صامت. ها قد وجدهاء لکن ليس له أن يحتضنهاء إِذْ لا يق 
لامرأة في التييت أن تلمس رجلاً نذر حياته لبوذا. 
وأمام صمت «زهوما" فَهَا أنها لا ترغبٌ في الحديث عا عاشته 
منذ اختطافها. ولم يعرف «وين» و”تيان آن مان» سوى انها أجذت 
إلى المدينة الصينية «كسيننغ» في الشهال الشرقي ل «كينغهاي» حيث 
قضت سنواتٍ طوالاً قبل أن تتمكّن من الخروج منها. ومرّت عليها 
سنتان وهي تبحث عن عائلة «جيلا». وحين وجدتها كانت «وين» 
قد رحلت منذ فترة طويلة. 
- كيف خطر لك أن تتركى رسائل على الجبال المقدسة؟ سألتها 
وين وشي کون العو الذي أ لخن با تشه 
- قال لي أحدٌ ناجتى حجارة «ماني» شيئًا لن أنساه أده ردت 
اازهوما»: «في الجبال المقدّسة يعثر التيبتيّون دومًا على ما 
فقدوه»ء لذلك قزرت أن أزور جميع الجبال المقدّسة كل سنة. 
وإذا لم أتلق أخبارًا في الشتاء عَذْتٌ إلى الجبل الأول ربيعًا 
واستأنفتٌ السَفر. وأضافت؛ وهي تلقي نظرةٌ حزينةً على «تيان 
آن مان»: هذا ما فعلٹ. زرٹ كلّ جبل أكثر من مرّة؛ وها هي 
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الجبال تعيد إل ما فقدثُ. 
والتفتَّت إلى «وين» وقالت: 
- هل عثرت على «كجون!؟ 
اكتفت «وین» بأن هرّت رأسها نفيًا. 
- إذن أريد أن أساعدك في العثور على ما فقدت. أرجوك ماذا 
عل أن أفعل؟ 
بدت كليات «زهوما» وكأنها هديّةٌ من السّماء. فمنذ أن التقت 
بالصينيین في «وينشوغومبا» فكرت في ما أخبروها به عن الحضور 
الصّينيٌ في التّيبيت. 
- أو الذهاب إلى «لاسا». فقد أجد هناك عناصر من اليش 
الصَّينيٌ ربا احتفظوا بأثر مما حصل لكتيبة زوجي. 
ألقت «زهوما» على "تيان آن مان» نظرةً متسائلة» فقال: 
- سأرافقك] إلى #لاسا». لكن عل بعد ذلك أن أعود إلى الذير. 
لم تنظر «وين» إلى «زهوما»... كانت متأثرةً من كون صديقتها 
ستواجه مرّةٌ أخرى فقدان الرّجل الذي أحبّت. 
مرت بخاطري رؤية «وين» و«زهوما» متقابلتين وجهًا لوجه» 
بر الرماديّن» تحشيان كثرة ا حديث» وترتابان من الأسئلة. 
فكلتاهما تعل مأَنْ من الأفضل عدم ا خوض ف بعض ا مواضيع» فلا 
قدرة ه) عليهاء وتعلن أن قلبيها» بع دك ل تلك السنوات م نا حزن 
والتغييرات» لن يقدرا على التحمل. 
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لطاما تساءلت ع يمكن أن يكون حدث لازهوما» خلال 
كل هذه الفترة» لقد تُحطفت على الأرجح لتكون زوجة لأحدهم. 
فهذا الأمر غالبا ما كان يحدث ف ا مناطق القريبة من طريق ا حرير. 
ولأجيالء كان ا مغول والنْيِتّيون والصَيتيون الذين يعيشون على 
أطراف هذه الطريق يعؤلون على القوافل لتوفير الزوجات. وقد 
تكون الروجة أحيأنا ميسورة» فيساومها ا خاطفونء فلا تلبث مع 
اروج إلا زْسًا حدوكاء وري كان الأمر على هذا اتح و في ما يتعلق 
بازهوما». فعندما التقت ب «شو وين)» و«تيان آن مان» كانت ما 
تزال تحتفظ بحليها ا موروثة» وهو ما قد یدل ع أن زوجها كان ثريا 
وذا نفوذ وآنه لم يمد يده إلى متلكات زوجته. ومها يكن من أمرء 
وحن ىل وكان ما افترضحّه صحيكاء فليس من اله لأن تتخي لامرأةٌ 
منعلمة مثل «زهوما» وقد صمدت كل هذه التنوات أمام زواج 
قسري» ولا أن تنص ركيف تأقلمت مع ا حياة بعد ذلك.. 
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7 
كيانغباء الناسك العجوز 


توجّهت «وين» و«زهوما» و«تيان آن مان» نحو الجنوب. وحين 
بلغوا منطقة تُعرف «بالبحيرات المائة) وشاهدوا البحيرة الكبرى 
«دونجي تسُووًا» تت كالبحر عند سفح «أمني ماشن»» كان الفصل 
صيفًا. الرِيحُ خفيفةء والشمس تمنحهم الدّفء وتبعث فيهم الفرح. 
وفبما كانوا يقتربون من الضَّمَة فوجئوا بوجودٍ خيام كثيرة» وكانت 
«وين» تدرك أن الرّخَلَ لا يجتمعون إلا قليلاً» ولعل إحدى الحفلات 
المهمّة قد دعت هؤلاء إلى الاجتماع. 

نصبوا خيمتهم وربطوا جيادهم. وفي ذلك المساء ذهب "تيان 
آن مان» لمقايضة الغذاء بقطعة من الخُلّ التى تمكنت «زهوما» من 
RS‏ جا كرتت لا عاد قال إن حل «أوبرا على ظهور 
ااه و رو ع ريو إل نو 
هذا النوع من المسرح. أمّا «زهوما» ف فتئت تتذكر هذا اللون من 
العُروض في طفولتها: كان الممقّلون» أوضحت لصديقتهاء كهنة 
متدربين خصّيصًا هذا الغرضء يركبون الجياد في ملابس خصوصة 


(1) شكل من أشكال المسرح التقليدي في التّييت. 
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ولم يكن هناك لا إلقاءٌ ولا أغانٍء بل إن الأشكال التي يُكوّنها الرّجال 
بحركاتهم على وقع ا موسيقى هي التي تروي الحكاية. 

لم تنم «وين؛ تلك الليلة رغم تعب الطريق. كان هناك صدى 
أغنية بعيدة يدفع النوم عنها. نت أغمة كته ها يهن قل 
ولعلّها م تكن إلا من وحي خيالهاء فقد كانت «زهوما» و«تيان آن 
مان» نائمَيْن في دعة. 

وقي الصّباح حين ذكرت ل«زهوما» ما كان من أمر الأغنية 
اللَيليّةء حدّثتها رفيقتها عا يتناقله كبار السَنّ من روايات عن أصوات 
لأشباح تنزل من الجبال. قَسَرَت رعدةٌ في أوصاهها. 

قرّرت المرأتان أن تنفقا يومههما في استكشاف محيط البحيرة على 
عير حاتي جا الصاح اد رعا ا ی 
نحو الشّرق بمحاذاة الضَفَة رأتا طيورًا تنبش في الأرض» وتمرح على 
حافة الماء E MOS‏ 
الضّافية وبعض الطيور تحلّق وَاصِلَةٌ السّماء بالأرض 

سحبت «زهوما» زمام جوادها إليها وقالت: 

- أتسمعين شخصًا يغني؟ 

وعندما توقف وقمٌ الحوافر سمعنًا الصوت يصلههما صافيًا 
واضحًا. كان هناك صوت» صوتٌ رجل يشدو بلحن حزين. شاهدت 
«زهوما» بنتين صغيرتين تحملان الماء» فتقدّمت منهما على جوادها. 

- هل تسمعان هذه الأغنية؟ سألتههما. 


فهزّت البتتان رأسيها إِيجابًا. 
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دعل تعلان من المي ؟ أشارت افتاه الكو سكا بإضيغها إلى 
نقطة متناهية الصّغر في الجانب الآخر من البحيرة. 
- إنه الناسك العجوز «كيانغبا».. يغتى هناك يوميًا. أسمعه كل 
يوم عندما أرد الماء. وتقول أمّي إنه الرّوح الحارس للبحيرة. 
اتمهت المرأتان نحو المغتي» ولكن كان عليهما أن تقطعا ساعتين 
من السير» فقد كانت البحيرة من الامتداد حتّى إن التّاسك لاينفك 
يبدو بعيدًا مهما اقتربتا. ولم تتمكنا من رؤية وجهه» بل لم تبصرا سوى 
أسماله تخفق في الرّيح. 
بدت الصّخرة التي كان جالسا عليها من بعيدٍ كا لو أنا تتوسّط 
البحيرة. 
- ماذا ية يغني؟ سألت «وين» رفيقتها. 
- الأغنية تشبه مقطمًا من الأسطورة الكبرى للملك «قيصر»”, 
وهي الحكاية نفسها التي ستمثّل غدًا على ظهور الخيل خلال 
الأوبرا. إذ يتداوطها الرّواة منذ قرون» وهى ي طول حكاية في 
العالم. 
فكّرت «زهوما» أن الأجدر با الوصول إلى التاسك من ضفة 
البحيرة الأخرى» واقترحت أن تؤجّلا الأمر إلى الغد. 


(1) الاسم مستعار من الرّومانيّة. ىا تسمى ملحمة قيصر خان أو قيصر لينغ. قصيدة ملحميّة 
مشهورة في التيبت وفي منغوليا مسجّلة تراثا إنسانيّا وهي أطول قصيدة في العالم حتّى الآن 
إذ تنجاوز أبياتها عذة ملايين وسيتضح محتواها في الرّواية. 
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عند عودته إلى الخيمة وجدتا تيان آن مان» قد أقام موقدًا من 
الحجارة الكبيرة وضع عليه قِذْرًا تَضُوعَ منه رائحة لحم لذيذة. فقد 
نجح في الحصول على نصف خروف أعده على الطريقة الصينية. 
- من علّمك قواعد المطبخ الصَّينيَ؟ سألته «زهوما مستغرية. 
ان كبرد 
- غير معقول. قالت «زهوما»ء لم أكن أتقن إعداد حى «التسامبا» 
في تلك الفترة» لأتقن الطبخ الصينيّ. 
- بلىء ابتسم «تيان آن مان»» حدثيني عن الأطباق الصّينيّة التي 
كنت تناولتها في بيكين, ألم تقولي إن الصّيئيّين يطبخون الخروف 
مع أعشاب زكيّة الرائحة» وإنّه طريّ ويقدّم مع حساء مالح؟ 
هكذا أعددته. 
انفجرت المرأتان ضحمًا. 
- ذكر تبي أنه لا يطرح أسئلة أبدًا قالت «وين»» لكن الإنصات... 
كان الخروف الذي أعدّه «تيان آن مان» لذيذًا. لم تكن «وين» قد 
تناولت أي طبق مُعدٌ بهذه الأعشاب» لكنّها لم تقل شيئًا. 
أثناء العشاء قال "تيان آن مان" إِنّه علم بأنْ أكثر من ألف شخص 
يُنتظر حضورهم غدًا لمشاهدة الأويرا. وستكون الفرصة سانحة 
للسّؤال عن زوج «وين». وقضى الأصدقاء الثلاثة السهرة رائقي 
امزاج وهم على يقين من أن ما يصبون إليه على وشك التحقق. 


في صبيحة اليوم التالي بدأت أفواجٌ من التاس تتجمّع على الرّبوة» 
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لأن العرض سيّقامٌ في السهل. لم تكن «وين» قد رأت لذلك مثيلاً 
منذ حفل ضرمراجا» في (وينشوقومبا»» فقد كان الاختلاط بالثاس 
يثيرها ويخيفها في الوقت نفسه. وصلوا الموقمَ مبكّرين فيا كان الكهنة 
يعون ماكياجهم وملابسهم. ومن خلال فتحات الخيام المعدّة 
للممثلين شاهدوا عددًا من الإكسسوارات البديعة التّلوين. كان 
بعض الشَبّان يقفون حول الخيام؛ يجرّبون وضع القبّعات والخوذات 
والأكاليل. وكانت أجواءٌ من الحماس المفعم تسود المكان. 

بدأ العرض على وقع نغماتٍ من آلةٍ وتريّة.. خشيت «وين» ألا 
تدرك ما يعنيه عمل الممثلين» لكنْ حركاتهم المعبّرة وهم على ظهور 
الجياد كانت واضحة. فقد روت الأوبرا جزءًا من أسطورة الملك 

2 ع 

«غيزار»ء وقد أرسل إلى الأرض من طرف البوذي «ساتفاشنرسيغ» 
الذي كان يسهر على مصائر البشر لتخليص الإنسانية من الأرواح 
الشّريرة» وإخاد العنف» ونجدة الضعفاء. 

ذكر الكهنة «وين» بممثلي الأوبرا في بيكين. لكنّ هؤلاء كانوا على 
الجياد يرفعون أعلامًا وراياتء متخذين أوضاعا مختلفة ويصيحون 
ويَرْأَرُونَ بأصوات غريبة. وكانت «زهوما» إلى جانبها تشرح ها ما لا 

امتلأت «وين» إعجايًا بحركات الممثلين المستوحاة من الحياة 
(1) تقول الأسطورة التّيبتية إن بوذا خلق البوذي «ساتفاشنرسيغ» تعاطمًا مع الإنسانية وبعثه 

إلى جزيرة صغيرة في قلب الاسا» . فل رأى الآلام المنتشرة تَنَى ألا يغادر العالم دون 


تخليص الأشقياء من شقائهم؛ فكان له ذلك. ورجته الكائنات أن يتَخْذْ له جسدًا ففعل» 
وأخذ يلقن الاس تعاليم البوذية. 
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اليوميّة. واستغربت أن يقن الكهنةء وهم معزولون في الأديرة مثل 
هذه الحركات. ولكن قد لا يكون هناك فرق بين الحياة داخل الذير 
وخارجّه. فقد توصّلت إلى إدراك أن التيبت في صميمه لا يعدو أن 
يكون ديرًا كبيرًا. إذ تسكن الرّوح دة كل سکانه وهم 
يحملونها ىا يحمل القس عباءته. 

ونا حل المساء. ربط الكهنة دوائّهم وأعادوا حزم ملابسهم. 
وتحلق المشاهدون حول نار المعسكرء وتناولوا جعة الشعير والشاي 
بالزبدة» في حين كانت خرفان كاملة تُطهى على النّار وتلا رائحتها 
الفضاءء وكان الحم المذاب محدث نشيشًا كالألعاب الثارية. 

فجأةٌ شمع صراخٌ حا وهرع الجميع لرؤية ما يحدث. صاح 
أحدهم يطلب ماءَ ساخنًا وطبيبًا. 

تسلّلت «زهوما» بين الاس لتسمع ما يقال. وقالت تترجم 
لصديقتها: 

- امرأة جاءها المخاضء ويبدو أثّها تجد عسرًا في الوضعء 

وعائلتها تطلب العون. هل يمكنك فعل شيء؟ 

تردّدت «وين». فهي لم تستعمل مهارتها الطَبَيّة طيلة كل هذه 
السّنوات التي قضتها في التيبت» فهل من الحكمة أن تدّعي القدرة 
على المساعدة في حالة ولادة متعسّرة؟ 

لاحظت «زهوما» ترددهاء فقالت ها: 

- تعالي» هم في حالة من اليأس. على الأقل تعالي وأنظري... 

في إحدى الخيام استلقت امرأةٌ شديدةٌ الشحوب. كان جسدها 
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يهتز بأكمله اهتزازاتٍ متقطعةً وهو ملطّحٌ بالدّم. وكان رأس الوليد 
باررّاء لكنّ سائر الجسد لم يتمكن من الخروج لأن الحبل السَرَيّ 
معقود حول العنق. والأخطر من ذلك أن العائلة كانت تحثها على 
الدّفع» فتحوّل لون الوليد إلى أحمرٌ قانٍ وهو يختنق بالحبل الذي يزداد 

صرحت «وين" با مرأة أن تكفف عن الدّفع. وفيها كانت تغسل يديها 
أعطت تعلياتها بصوت مرتفع إلى «زهوما» حول طريقة مساعدتها ها. 
وقفت العائلة جانبًا في صمت متأثْرةٌ بالتجاعة التي أبدتها الطبيبة. 

دفعت «وين» بحذر شديدٍ رأس الوليد داخل الحم من جديدء 
وحاولت أن تتذكر ما تعلمته في كليّة الطبّ. ففي مثل هذه ا حالة 
ينبغي تدليك الرّحم بلطف. قالت «زهوما» للجميع -لتوضح هم 
الأمر- إِتّها طبيبة صينيّة وهي تستعمل طُرقًا صينيّة في التوليد. ثم 
أشارت «وين» على الأمّ أن تدفع. وما هي إلا لحظات حتى خرج 
الوليد ببطء ولكن بأمان. لقد كان ولدًا جميلاً. ووسط صيحات 
الفرح قطعت «وين؟ الحبل السْرَيٌّ بيد خبيرة» سحبت الشيمة 
ونظفت أسفلٌ جسد الأ بعشبة طبيّة أحضرتها العائلة. ثم رأتهم 
يسقون الوليد حساءً من الأعشاب على غرار ما فعلوه مع وليديٌ 
«أوم» و«باد» وذلك 0 من لسعات الحشرات. سلمت «وين» 
الرّضيع إلى والده ملفوقاء فخ فخشي أن يأخذه بين ذراعیه» ففتح قميصه 
وطلب من (وين» أن تضعه فيه. لقد كان مضطربًاء وقال للصدیقتین 
إِّه وزوجته كانا يرغبان في طفل منذ آعوام» لكنّ أملهها كان يخيب في 
كل مرّة بسبب الإجهاض أو تعقّداتٍ أثناء الحمل. 
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- أعرفٌ الآن طبيبًا صينيًا ثانيّا أنجز عملاً مهًا. قال الرجل. 
تجمّدت «وین» في مكانها: 
- ماذا تريد أن تقول؟ هل التقيت طبيبًا صينيًا آخرٌ؟ 
- روى أب أن هذا الطبيب قد حظيّ منذ مدّة طويلة بجنازة سماويّة» 
وأنّه بفضل ذلك توقفت المعارك بين التَيبتيّين والصّينِيّين في تلك 
المنطقة. 
نظرت «وين» إلى «زهوما» بقلب خافقٍ مضطرم. 
هل يكون هذا الطبيب «كجون»؟ 
شاهدت «زهوما» تأثّرها فساعدتها على الجلوس. 
- لا علم لي بالتفاصيل» واصل الرجلء لكنّ والدي ذكر أن 
الناسك العجوز «كيانغبا» يعرف الحكاية. 
في تلك اللّحظة دخل الخيمة رجلٌ على عجل وقدّم ل«وين» 
وشاح «خاطا أبيضٌ ناصعًا كناية عن شكرهم لحا. ثمّ صحبها إلى 
الخارج باتهاه الحشد الذي استقبلها بالتصفيق وهتاف الفرح. وقدّمت 
لما سيّدتان مسئّتان كانتا تطهوان خروفًا فخدًا كبيرًا إجلالالما صنعت. 
لم تلتحق «وين» بخيمتها إلا بعد ذلك بساعات. وكانت الصّديقتان 
قد قرّرتا أن تشرعا منذ الغد في طلب «كيانغبا». 
أحسّت «وين» وهی تستلقى بدوار خفيفٍ بسبب ما عبّته من 
جعّة الشّعير. وكانت اليح في الخارج قويَةٌ أرجح المصابيح المضاءة 
البحيرة. 
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في اليوم الموالي اتجمهت «وين» و«زهوما» إلى البحيرة. وحين 
اقتربتا من الموضع الذي أبصرتا فيه التاسك كانت «وين» مفعمة 
بالأمل. لكن الصّخرة التي جلس عليها الناسك أمس كانت» مع 
الأسف خالية. ول يدر أي من واردي الماء أين رحل. قضت المرأتان 
يومهما على ضفة البحيرة في انتظاره» لكنّه لم يظهر. لقد اختفى المغتي 
الغامض حاملاً معه سر الحكاية. 

كان كل مَنْ توجهتا إليه بالسؤال متيقَنًا من أله سيعود. فهو 
الوح الحارس للبحيرة. اما "وين» فكانت تشعر بأنّ أملاً آخر قد 
تبخرء وكانت خيبتها لا تحتمل. انفصلت عمّن حوها وهي على 
حافة الجنون» وطافت البحيرة في عدو سريع» وهي متف في الرّيح 
باسمئٌ «كجون» و«كيانغيا»). 

لم تنبس «وين» ببنتٍ شفة لعذة أيَام. حاولت «زهوما» مواساتها 
بنا ستعثر ان حتًا على شخص لديه أخبار أوفر عن أسطورة الطبيب 
الصينيّ. لكنّ «وين» لم تستجب. كما لو أن تعاقب هذه الهزائم 
اللامتناهي وهذه الخيبات قد أفرغها من كل قدرة على التعبير. 

كان «تيان آن مان» هو مَن أخرجها من ذهوها. فقد أسرج هو 
وازهوما» الأحصنة ذات فجر وشجّعا «وين» على مرافقته إلى جبل 
قريب. 

- أريدٌ أن أريكى) جنازة ساويّة؛ قال تيان آن مان» بصوت 

هادئ. 


عندما أدرك الأصدقاء الثلاثة قمّةَ الجبل كانت هناك جنازة 
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e‏ يدع بقن وق RES‏ ارقي عاط ريات 
تخفق في امهواء الرّطب. وأوراقٌ نقديّة صغيرة ترقص متطايرةٌ فوق 
الأرض كندف التّلج. وجدوا أنفسهم في ساحة؛ في منخفض منها 
منطقة مبلطة يقطعها مسلك يُقْضيٍ إلى مذبحين سُّيّدَا من حجر. 
تقدّم منهم رجل أعلن أنه المشرف على إقامة الجنازة» وسألهم ما 
إذا كان يمكنه مساعدتهم. فتقدم «تیان آن مان" وحيّاه: 
- نود أن تحدثنا عن طقس الحنازة السماوية. 
استغرب الرجل من سؤالٍ في أمر كهذاء لكنه كان مستعدا 
للوجابة. 
- البشر جزءٌ من الطبيعة. نحن نأتي إلى هذا العالم بطريقةٍ طبيعيّة 
ونرحل عنه بطريقة طبيعية. والحياة والموت جزْءٌ من عجلة 
التناسخ. ولااخوف من الموت. نحن ننتظر حياتنا الجديدة بفارغ 
الصبر. وحين ُضْرّمٌ نارٌ من شجرة التوت لفائدة الاحتفال 
فإئها تمد طريقًا بخمسة ألوان بين السّماء والأرض لتجلب 
الأرواح نحو المذبح. وهكذا تصبح الحثة قُربانًا للأرواح. 
ونحن ندعوهم ليحملوا الزوح إلى السّماء. ويجلب الذخان 
النُسور والعقبان وحيواناتٍ مفترسة مقدّسةً أخرى لتتغذّى عل 
الجنث. ولد هذا الطقس محاكاةً ل «بوذا ساكياموني)” الذي 
منح جسده للثمور قربانًا. 
(1) شاكياموني (وليس ساكيامونيٍ كا ورد في الأصل المترجم) هو الاسم الأصلي لرجل 


عاش في شمال الهند منذ 2500 سنة اكتشف في شبابه الآفات الأربع التي تعذب البشرية 
وهي الوجود في عام ميء والمرض والشيخوخة والموت. وبعد رحلة عذاب من التَأمّل 
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وطلبت «وين» من الرّجل بصوتٍ هادئ أن يفسّر لهم بالتفصيل 
كيف كانت الحثة معروضة للنسور. 

- في البداية يُغسل الجسد ويُحلق شعرٌ رأسه» وسائر الجسدء ثم 
لَك في كفن من القماش الأبيض» ويُوضع في وضع جلوس» 
والرّأس منحنٍ نحو الركبتين. وحين دد اليوم الملائم يعن 
وجل مل لدان إلى المذبح. فيان كين عن الذي الجاوو 
ليرشدوا الوح في طريقها وهم يرتلون التصوص المقدّسة التي 
تحرّر روح الميّت. وينفخ المشرف عل الحفل في بوق ويشعل 
الثار في أغصان التوت لدعوة الكواسر. ويقطع الجسد وذلك 
بكسر العظام وفق ترتيب يحدده الطقس. ويقطع الجسد بطرق 
مختلفة حسب سبب الموت. وأيّا كانت الطّريقة المنتقاة يجب أن 
يكون التقطيع مُنقتاء وإلا فإنَ الأرواح الشّريرة ستأتي لتسرق 
الروح. 

- وهل يحدث أحيانًا أن ترفض الطيور أكل المّت؟ 

- تفضّل الكوا سر اللّحمّ على العظمء لذلك نقدّم ها العظام 
أولاء وأحيانا عل العظام بزيدة الجاموس. وإن أفرط 
أحدُهم في تناول الأعشاب الطبيّة فإنَ جسمه سيحتفظ 
بطعمهاء والكواسر لا تحب ذلك. وهكذا فإنّ إضافة الرّبدة 
وأشياء أخرى ستجعل الجسد سائعًا. ومن الضروريّ الإتيان 
على الجسد كله وإلاً فن الأرواح الشرّيرة تستولي على الحثة. 


والتفكير والتجارب الرّوحيّة اهتدى إلى أسباب كل ذلك فساح في الأرض لنشر تعاليمه 
حتى ذُعِيَ «بوذا» أي المستنير أو المتيقظ. 
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ألقت «وين» لأوّل مرَةٍ نظرةً على موقع الاحتفال» وحاولت أن 
تقبل فكرة أن ترك المناقير الحادّة الشّرهة تخترق لحم شخص حبيب. 
لقد انتهت بعد هذا الزّمن الطّويل الذي قضته في التيبت إلى قبول 
أشياء كثيرة كانت من قبل تبدو لا مُقرفةٌ ورهيبة. أصبحت العقيدة 
البوذيّة الآن جزءًا من حياتها. فلم يعسّرٌ عليها إذن أن تعتقد مثل 
«زهوما» و«تيا آن مان» أن هذه العادة هي فعلٌ طبيعيٌ ومقدس 
وليست فعلاً همجيًا؟ وإن كان «كجون» هو الطَبيب الصَّينيٌّ الذي 
يتحدث الاس عنهء فهل ستقدر على تحمل ذلك؟ ۰ 

- هل حدث أن مَارَسْتّم هذا الطقِسّ على رجل صينيّ؟ سألت 

«وين» الرجل. 

حدجها هذا الأخير بنظرة غريبة. 

- أبدًا. غير أن التاسك العجوز «كيانغبا» الذي يجلس للتأمّل 

عند البحيرة يروي آنه فعل ذلك. 

عند العودة إلى بحيرة «دونجي! نصب الأصدقاء الثلاثة خيمتهم 
بالقرب من المكان الذي تعوّد «كينغبا» أن يرسل منه الغتاء» حتى 
يتمكنوا من سؤال الواردين على الماء عا حل به. فقال بعضهم إِنّه 
رحل وهو يسير فوق الأمواج» وقال آخرون إن غناءه جلب الأرواح 
فعرجت به إلى السّماء. وقرّرواء وهم على حافة اليأس أن يقدّموا 
قربانًا من حجر «ماني» جالب الحظ. وبينما كانوا يتهيّؤون للرّحيل 
أقبل عليهم رجلٌ طويلٌ القامة وهو يُركض حصانه حتى انتهى إلى 
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- هل أنتم من يبحث عن التاسك العجوز «كيانغبا»؟ 

وهر الثلاثة رؤوسهم متعجّبين. 

- إذن تعالوا معي 

ودون قضاء وقتٍ في التفكير امتطوا دواتهم وتبعوا الرّجل 
الغريب. 

وسرعان ما وصلوا أمام خيمة فدخلوها وهم يقتفون أثر الرّجل. 

ل مقرية ند الوقن تاس تتم ةا وهو اي 
بلحاف سميك لا يظهر منه إلا وجه شاحب. 

ك 


yy‏ 552 ا 
كان يدرك من سحناتهم القلقة ما يعتمل في أذهاهم > فطلب 

منهم الجلوس على العشب. 
- لا تقلقوا. منذ أسبوع 3 تقريباء» أخبرتني ابتتاي ذات صباح 
وقد عادتا من البحيرة بان التاسك العجوز «كيانغبا» يجلس 
هناك ولا يغني. استغربت زوجتي ذلك» وطلبت مني أن 
أذهب لأستطلع الأمر. فانطلقتُ ممتطيًا جوادي مع ابنتيّ. 
كان الناسك كما ذكرتاء جالسًا من دون حراك» وهو صامت 
وقد أحنى رأسه. اقتربثُ منه هاتهًا باسمه» لکته لم يجب ول 
تصدر عنه أية إشارة تدلّ على أنه مازال على قيد الحياة. كان 
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مغمضّ العينين ملتهبَ اليديْن والجبين. فَحَملئّه على جوادي» 
وأحضرئَهُ إلى هناء وأعطيناه أعشابا طبيّة. لكن ذلك لم يكن له 
اترک ع تمق درج خرارقة غير اتدلل ناما طرال 
الوقت. ولا يتلفظ بكلمة. واليوم إذ عادت ابنتي من البحيرة 
ذكرت لي أنْكم أقمتم خيمتكم على الضَّفة منذ أيام وأتكم 
ترغبون في لقاء التاسك... وهكذا جئتٌ لرؤيتكم. 
ألقى نظرةً على الخيمة وقال: 
- الجميع هنا يحون النآسك العجوز «كيانغبا» ويقدّسونه. لكنْ 
لا أحد يعلم من أين أتى. كل ما نعلمه هو آنه ظهر هنا قبل 
عشرين عامًا بأعجوبة» وطفق يتأمّل على ضفاف البحيرة 
ويتغتى بقصص الملك «غيزار» وجبل «أمنيياشن؟ وأرواح 
اتسين المعظّمة. وأحيانًا كان يتغتى بقصّة طبيب صينىٌ 
رصع تدا لاروك ين ليحن والشيع ف هذه اة 
وكان التاس يقدّمون له الطعام حين يردون الماَ» لكن لا أحد 
متا يعلم أين يعيش. وقد يتفق له أن يتحدّث مع كهنة الذير 
المجاور. 
حاولت «زهوما» جاهدةً أن يتيح الرّجل لاوين» فحص 
الناسكء لكنه رفض رفضًا قاطعًا. بل كان متمسّكًا بحمله إلى الدير 
المجاورء ورفض السّماح لأيّ من المرأتين بمرافقته. لان دخول الدّير 
حظوو غل الثناءء ليشن :هذا الذي مأو خاص ن وبعد 
مفاوضة قصيرة تقرّر أن يذهب «تيان آن مان» مع الناسك على أن 
تنصب المرأتان خيمتهها في مكان قريب في انتظار ما يِجدٌ. 
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مضت عدة يام قبل عودة "تيان آن مان». وكانت «وين» تنتظر» 
وهي تقتعد العشب في مدخل الخيمة وتردّد بينها وبين نفسها بصوت 
57 «(أوم ماني يدم هوم). 

وحين أبصرت جواد «تيان آن مان؟ انتصبتٌ «وين» واقفق 
ركض في اتجاهها. ودون أن ينزل عن جواده ناولا صرّة فيها ملابس 
مصفرّة. وقال: 

- احتفظ «كيانغبا» بهذه الصرّة في الذير طيلة سنين» وكل 

ما يعرف عن محتواها آنه ينبغي تسليمها لامرأةٍ صينيّة من 
«سوزهو' تُذُعى شو وين». وقد حاول مرارًا أن يعثر على من 
يُوصِلها إلى اسوزهو». لكن لا أحد من المسافرين قبل بأداء 
هذه الخدمة. لقد تحشنت حال رئتيه- فقصّ عل حياته. وأظنّ 
أن هذه الصرّة تخصك. ٤‏ 
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8 
جنازة سماوية 


كانت «وين» تجلسش تحت الخيمة منبهرةً بالصرّة. يمخالجها 
إحساسٌ بأنّها تتنفسء وأتها 0 من وين» لتعود إلى الحياة. 
ثم انتهت إلى أن حسَمَثْ أمْرّها بفتح القماشة الأليفة لديا بيديْن 
مُرْتَعسّتين.. قاش الصائد ا الأطبّاء في الصّين. كان 
بداخله دفتران» لا تحتوي صفحاتهم| إلا على القليل من الكتابة» لكنْ 
كان كل رمز هو من رسه”" الرّجل الذي يملأ أفكارها لیل نهار بقدر 
ما تمد مها الذاكرة. 

كان الدم يضطرب في شرايين «وين». بعد كل هذه السّنوات 
من البحث والشكوك خالجها إحساسٌ بأتها ترى زوجها وتشمّه 
وتلمسه. تصمّحثُ الدفترين على مهل لا تكاد تَمرّوْ على لمسه] 
خشية أن تتبدد الأوراق بين أصابعها. كانت الصّفحات الأول 
تحتوي على ملحوظات طبَيّة تتعلّق بالأمراض التي أصابت «كجون» 
ورفاقه عندما حلّوا بالتييت» وبكيفيّة علاجها. أمَا الدفتر الثاني فكان 
مذكرات شخصيّة. كتب «كجون» على الصّفحات الأولى أن هذا 
الذفتر موجه إلى زوجته «شو وين» التي يحبّها من كل قلبه. 


)1( كل حرف من الكتابة الصَّينيّة هو رسم لفكرة مركبة. 
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لم تذر «زهوما» ولا «تيان آن مان» ما يقولانه لصديقتهاء فقد 
كانت ترتعش من أعلى رأسها حتى أخخص قدميها وتنتحب. أشعل 
«تيان آن مان» مصباحًا علّقه قريبًا منها ووضع قربه زجاجة زيتٍ 
ليزوّد المسرجة. وأضافت «زهوما» بعض أقراص الرّوث إلى النار. ثمّ 
بسطت لحافا لفت به «وين» وغادرت مع الرّجل الخيمة دون ضجة. 

شرعت «وين» تقرأ المذكرات بخوفي شديد. تدرّجت الكتابة 
من الوضوح إلى التداخل بتعاقب الصّفحات. كانت حكاية «(كجون» 
مُدوَّنةٌ هناك. خصّصت الصّفحات الأول بأكملها للحديث عا 
فوجئ به كجون أمام مقاومة التَيبتيّن. فقد أوهموه أثناء التدريب 
أن المفاوضات بين الحكومة الضَّينيّة والرّعاء الدَينيّين التَسسيّنَ قد 
كُلَلت بالتجاح. وقيل له إن مواطنيه من التيبتيين الكرماء والشّرفاء 
يستقبلون جيش التحرير الشعبيَ بحفاوة بالغة. ولم تمكّنه الڏروس 
التى تلقاها عن العادات التَيبنيّة وعن سياسة الحكومة تجاه الأقليّات 
تناب ا الذي جاه هو ورفاقه. فقد كانت وَحَدنُّه مكوّنةٌ 
من شباب من المزارعين الأميّين تمن مُلئت رؤوسهم بشعارات من 
قبيل؛ النحرّر كامل التراب الصّينيّ» أو «لنواصل الثورة إلى التهاية» 
واكل مقاوم هو عدو الثورة» . كان «كجون» وقائد الكتيبة الجنديّين 
الوخد المتعلمان. وتفطنا شيئًا فشيئا إلى أن التيبتيّين يعادونهم 
لاعتقادهم بأ الصَينيين شياطين قد أزيلوا للقضاء ء على عقيدتهم 
وكانت وحشيّة التيبتيّين خرافيةً؛ فَهُمْ يحاولون باستمرار القضاء 
هؤلاء الشياطين. لذلك دافع الجنود الصَينيّون عن أنفسهم. 

تقدّمت وحدة اكجون» لمدّة أسابيع في اتجاه الشّمال مع حرصها 
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على تنب المناطق التي يسكنها التَبتيّون ار لماحم .وف 
مساء يوم عند الغروب سمعوا أنِينَ رجل يحتضرء كان الأنين آنا 

من الحبل. انطلق «كجون» وقائد الكتيبة» وكلاهما يتكلم قليلاً من 
اللسان التيبتيّء لاستطلاع الأمر. وعند اقترابهها من الصّوت الرَّهيب 
شاهدا ما خلع قلبيْهها من الرّعب: طائفة من الطيور الكواسر تمزق 
رُكامًا من الجثث الملطّخة بالدّماء. وبين الحثث رجل ما فتى حيّاء 
يقاوم بيأس ليصد عنه الطيور. سحب «كجون» مسدّسه فأردى أحد 
الطيور قبل أن يتمكّن القائد من منعه. 

سُمع حفيفٌ أجنحة. وابتعدت الطيور. كل ذلك صمتٌ مخيف. 
وكان الرّجل الجريح يتلؤى على الأرض. تيا «كجون» للالتحاق 
بالجريح عندما سمع صوتٌ زئير غاضب يخترق الأجواء كعاصفة. 
رفع عينيه ورأى على الرّبوة طائفة من التَبِتيّن الغاضبين يراقبونه. 
سرت في ظهره رعدة» وأدرك آنه باندفاعه في نجدة حتضر قد شوش 
الطّقس الجنائزيّ وقتل طا ترا مقدّسًا. أرعبته فكرة ما سيترتّب عن 
فعله المتسرّع ذاك؛ لكنّه لم يفهم لم وضع رجل حي بين الجثث. 

تقدم «كجون» من الرّجل وعينه لا تترك الجماعة. فوجده غائبًا 
عن الوعي. ضمّد جراحه وحمله حتى موقف جواده والتحق هو 
والقائد بوحدته| وهو يمسك الجريح المسجى أمامه. 

حاولت الوحدة مواصلة الطّريق ذلك المساء وهي تبحث عن 
مكانٍ مناسب لإقامة المعسكر, لكتها حيث| وت وجهها وجدت 
التَبتِيّن وقد قطعوا عليها الطريق وهم يرشقون الصَّينيّين بالشّتائم. 
فكانت تخشى أن تقع مهاجمتهم بين لحظة وأخرى. 
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رأى «كجون» الزعب يرتسم على وجوه الجنودء وكانوا يحسَبون 
أن التضحية في سبيل الثورة شرف. لكتّهم كانوا يرتعبون لمجرد 
التفكير في العقاب الدّينيّ الذي ينزله التَبتيُونَ بخصومهم. وصارت 
معنوياتهم في الدّرك الأسفل. لم يكن لديم ماء للطبخ» وبقي لديهم 
القليل من الزاد وقليل من الحطب للتدفئة» ليحتموا من البرد الجليديٌ 
لليل المرتفعات. 

في هذا الموضع من المذكرات أصبحت كتابة «كجون» أكثر 
اضطرابًاء ا لو أنه كتبها على عجل. كانت «وين» تتطلع إلى قراءة 
الصّفحة الأخيرة فوراء لرغبتها الجامحة في معرفة الحقيقة» ولكنها 
كانت مدينة ل«كجون» بمطالعة القصّة من أَلفها إلى يائها. 

ظل «كجون» ينازع نفسه في ما ينبغي عليه فعله. من البديبيّ 
أن التَيبتيّين لن يسمحوا لهم بمواصلة الطريق» بل كانوا يريدون 
الانتقام. وما هي إلا مسألة وقت قبل أن يبادروا بالهجوم؛ ولا أحد 
يعلم كم من جنديٰ سيلقى مصرعه» وقد أرسلت الوّحْدةٌ نداءاتٍ 
بالراديو إلى مقر القيادة» لكنها لم تتلق أي ردّء ولم يكن من المؤكد 
وصول تعزيزات» فإن لم ُسارع بالتّحرّك فلا أحد يعلم ما يمكن أن 
تؤول إليه الأمور. 

شعر اكجون» أن عليه -وهو المسؤول عن هذا الوضع- أن 
يذهب للقاء التيبتيّين ليشرح لهم لماذا فعل ذلك. فربّما يستطيع بتلك 
الطريقة أن يفاوضهم من أجل هدنةٍ لرفاقه. وضع قلمه والشّك في 
ما يخبّئه لهم الغ يملا قلبه. 


|142 


حالما تنفس الصّبح ذهب «كجون؛ لملاقاة التيبتيّ الذي أنقذه من 
مخالب النسورء استطاع هذا الأخير أن يتناول بعض الطعام والنطق 
باسمه: «كيانغبا». وروى له بصعوبة بالغة ما حدث له. 

كان كاهئًا شابًا من دير الشَّمال» جاء إلى هذه المنطقة صحبة كهنة 
آخرين لطلب الأعشاب الطَبّية. لكته وقع في رحى المواجهات بين 
اتسين والصَّينيّين وفضلاً عن ذلك أصابه المرض. فقد كانت رثتاه 
شديدتي الوهن» وبين الفينة والأخرى يُغمى عليه.. حمله رفاقه إلى 
دير قريب» لكته علم هناك أن الجيش الصّينيٌ يقترب. وفي حالةٍ من 
ا هلع أخير الكهنة «كيانغيا» على ابتلاع محلول ثم أخفوه في مر بين 
الصخور خارج الدّير وولّوا هاربين . 

لم يدرك «كيانغبا» ما حدث إثر ذلك على وجه التحديد لكنه كان 
يعتقد أن جماعة من الرّجال في طريقهم إلى طقس جنائزي قد وجدوا 
جسده - وكان يبدو بلا حياة- فأضافوه إلى الجثث. يرجح أن الرّجال 
فزوا من موقع الجنازة حين سمعوا باقتراب الصينيين» فلم يتسنّ لهم 
تغطية الأجساد الَتى زعت عنها الأكفان لتقطيعها. وني اللّحظة التى 
فك اط کر عل اندر متاك و 

وحين فرغ من حكايته؛ جثا الرجل عند قدمي «کجون!» وشكره 
على إنقاذ حياته» رفعه اكجون» وسأله: 

- هل بإمكانك أن تتحرّك؟ 

هر الكاهن رأسه إِيجابًا. 


- هيا اتبعني إذن. 
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أخذه حيث كان القائد يتناول فطوره الرّهيد. 
شرح للقائد أن «كيانغبا» مستعد لمرافقته إلى مورد ماء» واستأذن 
منه لمغادرة الوحدة» فان له مُكبرًا فيه شجاعته. 


لين و با العمل ر جو ينا ادام حر 


رسالة إلى «شو وين»: 
عزيزي 
ل نأعود اليوم» سيروي لك بعض الاس ما حدث لي. فأرجر 


أحَبك. وإن أذ لي بدخول ال جنة فسأعمل على أن َي حياةٌ 

طيبة» وسوف أنتظرك هناك. أنما إذا أدخيلتٌ ا جحيم فإ 56 

أسل مكل ما أملك لأسدّد الديون الت يكانت علينا في ا حياة الدّنياء 

وسأعمل لتتمكنى من اللحاق بالشساء حين حين ا حين. فإذا صرت 

مامه فسأحرسك ليلاً وأذبٌ عنك جيع الأرواح التي قد تعكّر 

نومك. فإن لم يكن لي أي موضع في أي مكان فسأذوب ف ا حواء 
حت ىأكون ف يکل تفس م نأنفاسك . 

زوجك ألذي يفك ر فيك ليل تبار 

كجون 

كنب بتاريخ يوم لا أحد منا ينساه. 


0 


قلبت «وين» الصفحة. لكنْ بقيّة الصفحات كانت بيضاء. تملكها 
وال وخديتها سحابة نیوداء م اعم غليها. 
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وحين أفاقت كان الظّلام الدامس يِخيّمم داخل الخيمة» ما عدا 
الشعلة الرّاقصة لسراج زبدةٍ صغيرء وكان «تيان آن مان» و«زهوما» 
الجالسان بالقرب منها يُتمتان بالصّلوات. غرقتْ في نوم عميق» 
وهناك.. في أحلامهاء سمعت أغنية الحنين.. يغنيّها «كيانغبا» الناسك.. 
لم تكن تعلم كم مضى عليها من زمنٍ وهي نائمة. وحين 
استيقظت تناولت «زهوما» يدها: 
- هناك شيء ينبغي أن تشاهديه. 
خارج الخيمة كانت يافطاتٌ كبيرةٌ من «الخاطا», أكثر ما يمكنها 
عََّهء تخفق في الهواءء وحشدٌ من الاس في انتظارها. شاهدت النّاسك 
«كيانغبا» جالسًا أرضًا وسط الحشود وحوله اثنان من الاما . 
- هذا ليس شبحاء قالت «زهوما)» لقد جاء من الدّير المجاور 
على جواد. هو يشكو ذات الرئة» لكنه أحسٌ بأنه قد يقدر على 
ملاقاتك. هو يريد لقاءَ زوجة الرّجل الذي أنقذ حياته. 
انتصب الناسك مرتعدًاء وتقدم من «وين» وأهداها «خاطا» 
وانحنى أمامها بكل احترام وخشوع. 
- أيّهها الناسك الفائق الاحترام» قالت «وين» لقد قرأتٌ في 
مذكرات زوجي آنه كان يرغب في أن يشرح للرّجال الناقمين 
المطوّقين لوحدته الأسبابٌ التي دعته إلى قتل نسر مُقدسء 
وقد كنت معهء فل كك راد أن قر وبي ع 
جلس الناسك من جديدٍ على العشب وأشار على المرأة أن تجلس 
بالقرب منه. 
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- ذكرلي زوجك أنه يعرف طريقة لاستعادة الصّقر المقدّس الذي 
قتله. وقد أراد أن أرافقه إلى الرّجال الّذين أغضبهم ليُصلح ما 
فسده عليهم من طقوسهم الجنائزيّة. فصدقته وقدته إلى أعالي 
الجبل. في البداية حاولتٌ أن أشرح بغباوةٍ ما حدث لي لكنهم 
رفضوا الإصغاء إن بل ظلوا ينظرون إل في هلع ظتا منهم 
أن تَحَوّلتُ إلى شبح» لأن الشّياطين قاطعت طقس الجنازة» 
واعتقدوا أن الصّقور المقدّسة لن تعود إلى الأرض أبدًا ما 
دام أحدّها قد قُتِلء وأ الشعب التبتيَ مصيره إلى الجحيم. 
وكانوا على وشك الوقوع علينا بخناجرهم» لولا أن زوجك 
أ فهز دو و اطق ر صا قافا و عع 
الذعرء فاغتنم الفرصةً وصرخ فيهم بأن يطلقوني. 
- أرجوكم أن تنصتواء قال باللسان التيبتي» دعوا الرّجل يلتحق 
برفاقي» ليقول لهم إن علي البقاء هناء لأكفر عن إهانتي لرّسّْل 
الأرواح. سأعيد الصّقرٌ المقدّسء وإلاً فلن يعود أحدٌ من 
صقوركم» وبذلك لن تدخلوا الجئة أبدًا. 
هقر لجال عل ضفن ليوا ل اروز وفيا كنت ابد 
سلّمني زوجك صُرْةٌ وقال: 
- إذا حدث لي مكروةٌ» فاعمل على أن توصل هذا إلى زوجتي. 
كنت ما أزال مُنْهكاء وأجد مشقّة في المثى بسرعة. وحالا 
تجاوزت الخطرٌ توقفت لأستريح في دغل. و هناك أبصرتٌ 
زوجك وهو يضع مسدّسه وينحني على الأرض» ثم جثا أمام الجمع 
يحدّثهم. وكان كلامه يصلني في مخبئي: 
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- ما من أحد. لا أنا ولا بقيّة الصَينيّينَء جاء إلى هنا يريد بكم 

شرًا. كل ما أردناه هو أن ننقل لكم معارفنا لتحسين ظروفكم 

المعيشية» على غرار الأميرة «وينشانغ»” التي علّمتكم الحياكة 

وفلاحة الأرض ومعالحة الأمراض وذلك منذ أكثرٌ من ألف 

عام. ورغم أنّنا نحمل أسلحة: فليس لنا نيّة استعالها ضدّكم» 

لا نريد استعماها إلا کہا تستعملونَ خناجركم لتدافعوا بها عن 

أنفسكم ضد الأشرار. 

وأمس أردتٌ أن أنقذ نقذ أحدَ کھنتکم. لم يكن متا کا تظنون ركني 
ذْرِكُ أن ارتكبتٌ خطأ بقتل أحد رُسُلكم المقدّسة. وأود أن أكفر عن 
خطئي. سأقدّم حياتي لتعود الغقبان. وإِنّهه حسب عقيدتكم» لا تأكل 
الصقور لحم الشّياطين. وحين أموت أرجو منكم أن تقطّعوا جسدي 
بخناج ركم لتعرفوا إن كنا نحن الضَّينين نشبهكم أنتم التَيبيتيّين في 
الموت. فإن أرسلت الأرواح رسلا من الصقور فأرجو أن تعتقدوا 
بأنْنا نحن الصَّينيّين نعتبرهم أصدقاء لناء وأن الحقد والدّم المراق من 
عمل التياظين وآئنا في نظر الأروااح بعتا إحرة 

رفع «كيانغبا» عينيه إلى السّماء. 

- حينها تناول زوجك مسدسه من على الأرض» واستدار نحو 

الشّرقء نحو بلده» وأطلق رصاصة في رأسه. 

توقف النّاسك عن الكلام بُرهة. نظرت «وين» هي الأخرى في 
اتجاه السّهاء. وبعد دقائق من الصّمت الخاشع عاد التاسك إلى روايته: 


ع 
م 
ا 


(1) عاشت بين 623 و680 م تقريبا. كانت إحدى زوجتي الإمبراطور التيبتي ١سونغتسا-‏ 
نَغامبو»» وإليها وإلى ضرّتها ينسب إنشاء مقذمة للبوذية وإقامة عديد المعايد. 
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ل با ا خرن 
0 له. ومن ورائه بقيّة الجنود. ولكنْء لم يكن بالإمكان 
افتكاك زوجك من الصقور. فقد قطعه الرّجال بسكاكينهم» 
وامتلاً المكان بالكواسر الشّرهة. 
2 راء وجدت هذه الطيور في جسد «المبا)» أضاف الناسك» 
صدق رغبته في السّلام» وربا كان هناك أمرٌّ سحري في ظهور 
هذا العدد ا هائل من الطّيور. ومهما يكن السّبب فقد تأخرت 
الطيور كثيرًا وهي ترسم دوائر فوقها دوائر حول قمّة الجبل. 
رأى الجنود أن الَيبتيّين ينظرون إليهم من بعيدٍ في احترام. فقد 
أدركواء بها فعل زوجك. أن الصَّينيّين يمكنهم» هم أيضًاء أن يُرَفَعُوا 
إلى السّهاء بواسطة الطّيور المقدّسة. وعلّمهم موه أن لحومّنا وقلويّنا 
شبيهة بلحومكم وقلوبكم. وبين كان الجنود يعودون إلى المعسكرء 
كانت أعداد من «الخاطا» تجلّل طريقهم مُوْدَيةَ رقصةً للذكرى تحت 
السماء الزرقاء والسحب البيضاء. 
انطلق القائد بجنوده. ورجعت إلى دَيْري. وقبل أن نفترق 
سألني القائد ما إذا كان بإمكاني الاحتفاظ بصرّة «كجون» والعثور 
على مسافر نزيه يوصلها إلى امرأةٍ من سوزهو تُسمّى «شو وين». 
فقد حسب آنه ورجاله لن يعودوا إلى الضّين أحياء. فوعدته بتنفيذ 
الوصيّة. وعندما رجعتٌ إلى الدير طلبت من القسّ أن يأذن لي 
بالرّحيل؛ لأسيح في الأرض وأنا أتغتى بقصّة «المنبا» الصَّينيٌ الذي 
نقذ حياتي وغسل بدمه الحقدَ بين التيبتيّين والصّينيّين. ومنذ ذلك 
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الحين م تسل قطرة دم واحدة بين الفريقين في هذه المنطقة. وقد 
حاولتٌ كثيرّاء ولكن دون جدوى. أن أجد مسافرًا أئقٌ فيه لأرسل 
إليك الصرّة» وها أنتٍ من يأتي إلي. 

بعد أن استمعت «وين» إلى حكاية الناسك سجدت أمام حش 
المتفرجين بخاطاتهم الخافقة ورتّلت صلاتها: 

- أوم ماني يدم هوم. 
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9 
رحلة العودة 


حان الوقت لتغادر «وين» منطقةً البحيرات المائة وجبلٌ «آمنى 
ماشن» المكلّل بالتّلج وبقيّةٌ القمم في «كينغهاي». لقد ضربتُ في 
هذه الأرض سنينَ عدداء وملأت روحها مراعيها وأنهارها وجباها 
المقدّسة. هنا عرفت كل مسرّات الحياة وأحزانها. هنا كبر حبّها 
ل«كجون»» ووجدث وطتها الرّوحيٌء وحبّى لو رحل جسذها فان 
روحها ستظل هنا حيث يرقد زوجها. وهي تدرك انبا ستكون في 
الشهور القادمة والسّئوات الآتية» كطائرة ا مشدودة بخيط لا 
مرئيٌ إلى جبل «آمني ماشن». 

قسمت كتابها «المحاولات» إلى قسمين بصفحاته الى اكتظْتُ 
بكلّ كلمات الانتظار. ستأخذ أحَدَهما معها إلى السين» وتتراه الآخر 
للتاسك العجوز «كينغبا». ومبذه الطريقة فإنّ جزءًا من «كجون» 
وجزءًا منها سيواصلان حياته) في التيبت. 

تقرّر أن يغادر كل من «وين» و«زهوما» و«تيان آن مان» إلى 
مدينة الاسَااء وهي أقدمٌ المدن التيبتية وأقدسّها. وهناك سيمكنهم 
الاستعلام عن وسائل النقل المتاحة للهاب إلى الصّين. لقد أقرّت 


151| 


«زهوما» العزم على القيام بآخر سفرة في بلاد صديقتها. أمّا «تيان آن 
مان» فكانت به رغبة في مشاهدة السّاحة التى أوحت إلى «زهوما» 
بأن تطلق عليه ذاك الاس ولل افزيعرة ال لكر 

كان السّفر إلى الجنوب مُضييّاء شدي الوحشة.. لكنهم بعد 
أن عبروا سلسلة «تانغولا» الجبليّة اعترضهم في الطريق عددٌ كبيرٌ 
من المسافرين» أفضَتْ بهم الطريق إلى بلاد أكثر أنسَا. وفاجأتهم أن 
ا محر يك ا وی و ا 
المطاعم والدّكاكين تحمل لافتاتٍ مكتوبة بالخط الصَينيّء خالجهم 
إحساس بأنهم ني عالم آخر أو في زمن آخر. بل [تهم وجدوا أنفسَهم 
يوْمًا في ساحة القرية حيث كان الشّباب يرتدون خليطًا ملوّنًا من 
الملابس الصّينيّة والتَيبتيّة ويتبخترون على أنغام الموسيقى» قال أحد 
المشاهدين إن الأمر يتعلّق باستعراض للموضة. 

لم يكن ما شاهدوه خلال سفرهم شيئًا يُذكر إزاء الشّوارع 
العامرة بالحياة في «لاسَا' التي يُشرف عليها قصر «بوتالا» المنيف. 
ولا كان الأصدقاء الثلاثة يفتحون لحم طريقًا في شوارع المدينة 
اعتراهم الوهنٌ لشدّة ما آنكروا من الصجيج والرّحام والرّوائح 
والأصوات. وكانت «وين؟ يغمرها حنينٌ جارف إلى بلدها. وما عدا 
المعابد والملابس التَّيبتيّة» خَيّل إليها أتها قد عادت فعلاً إلى الضّين. أمّا 
«تيان آن مان» فكان منبهرًا تمامًا بها يرى. وقد بدا له استعمال كل هذه 
الأشياء الغريبة لغرًا. أمَا «زهوما» فكانت تبدو متحمّسةً ومندهشة. 

- ما أراه لا يشبه التيبت في شيء» قالت. 
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أشار «تيان آن مان « بإصبعه إلى جماعة من اللاما وراء منضدة 
رضن فوقها أشياء دينية: مسبحات وأعلام للصلوات وجماجم 
جواميس مرصّعة با لحجارة الثُمينة وقرابينٌ غذائيّة. عجبت «وين» 
وازهوما» بدورهما وما تشاهدان كهنةً يمارسون التّجارة. 

في السوق» قايضت "«زهوما» عقدًا نادرًا بقلم لتقدّمه هديّة إلى 
صديقتهاء وقميصًا جديدا ل«تیان آن مان» ووشاحًا لها واحتفظت 
لنفسها ببعض المال. لقد اختفى كثير من خليّها الموروثة بمرور 
السنين» لكنها ما فتكت تملك ما يكفي ثلاثتّهم في رحلتهم إلى الصّين. 

كان المساء يقترب» وكان عليهم البحث عن مكان للمبيت. 
فعثروا في أحد الأزقّة على فندقٍ يديره أستاد صينىٌ متقاعد. 

أثناء اليل سمعت «وين» و«زهوما؛ طرقًا لا ينقطع على باب 
غرفتهها. وعندما فتحت «وين» كان «تيان آن مان» يقف على العتبة 
وهو تقد حماسًا: 

- هيّاء انظراء إا نحن في الجئة. 

تبعتاه إلى غرفته فوق السّطح. اتخذ مكانه بالقرب من النافذة. 
كانت «لاسا؛ تتلألا بآلاف المصابيح الكهربائيّة. تبادلت «وين» 
وازهوما» النظرات.. فقد قضتا ليالي أخرى في «نانكين» وفي 
اکان وكان من الطعب أن عصورا كيف نيدو مدي يد ف 
عيني رجل لم يعرف الكهرباء أبدًا. 

في صبيحة اليوم التالي أعلم صاحبٌ الخان «وين؛ أن بإمكانها 
استعمال حمّامه. وفيا كانت تقف تحت رشاش الماء البدائيّ المتمثل في 
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خرطوم بلاستيكيّ ينزل من جردلٍ معلّقٍ فوقها تذكّرت الاغتسالٌ 
الفاخر الذي كانت تحظى به في القاعدة العسكريّة ب١زهنغزهو)‏ منذ 
سنواتٍ خلت في بداية رحلتها إلى التيبت» وما كانت لتعلم أن قدمها 
لن تطأ قاعة حمام حتى يومها هذا. أمّا «زهوما» فقد قالت إِتّها لا 
تدرك هذه البدع الصّينيّة» ودلكت جسدها بأخذ الماء من وعاء. وأما 
«تيان آن مان» فقد رأى آنه لا يغتسل إلا في التهرء ولم تفلح المرأتان 
في حمله على تغيير رأيه. 

وني ساعة متأخرة من الصباح ذهبوا لزيارة قصر «بوتالا». كان 
القصر أعجب بنايةٍ رأتها «وين» في حياتها. وطالعها جمعٌ من الاس 
يصعدون السلّم العظيم ويتوقفون كل درجتين أو ثلاث لينحنوا 
إجلالاء فربها حطر ل«كجون» زيارة هذا القصر معها. وربا كان 
رحيلها من دلتا «يانغ تسي» إلى التيبت من أجل أن تصعد هذا السلّم 
وتُقبل ني ديانة الأرواح قدَرًا مسطورًا. 

ولا دخلوا القصرَء عبروا ممرّات مُعتمة واخترقوا قاعةٌ عظيمة 
للمحاضرات. ثم عبروا ساحاتٍ ومعابد. كانت الغرفٌ مليئةٌ بالكتب 
والّطويّات المقدّسة والمعلقات الحائطيّة البديعة التطريز والتَّهائيل 
المجسّدة لبوذاء وهي موضوعة في قهاش مزركش بالذهب. شاهدوا 
الأوشحة الملوّنة» والمذابح العديدة. وحيث) ولوا أنظارهم كانوا يرون 
معان الأضواء الصّفراء تُشْرِقٌ من مسارجٌ تُنار بزبدة الجاموس. 

وعند حلوهم با يسمّى «القصر الأبيض». بهتوا لما شاهدوه 
من بذخ في إقامة «الدّلاي لاما»» فقد كانت العمارة والأثاث في 
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غاية من رهافة الذُّوقء وكانت هناك أبارينٌ متقنة الصّنع وأوانٍ من 
اليشم موضوعة على موائد الشاي» وملاءات تسحر الأنظار ببديع 
تطريزها. أمّا في «القصر الأحمر» فقد شاهدوا مدافنَ مرصّعة بالڏهب 
والحجارة الكريمة تحتوي على رُفات الرّهبان «الدّلاي لاما». لم تكن 
«وين» لتشك يومًا في احتواء التيبت على كل هذه الثروات. 

امهم كل الذي اتصلوا بهم في مدينة «لاسَا) بأئّهم يمتاجون 
إلى ترخيص من مكتب الموظفين التَابع ل «وحدة العمل» التي كانوا 
ينتمون إليها قبل الذهاب إلى الصين» ون بإمكانهم السفر إلى بيكين 
بالطائرة. لكنّ ذلك لا يُمكن دون إِذنٍِ كتابيّ. ارتجفت «زهوما» 
و١تيان‏ آن مان». فيم تتمثل «وحدة العمل»؟ وهل يملكان مثل 
هذه الأشياء؟ وحين خطر ل«تيان آن مان أن الدّير الذي ينتمي إليه 
يمكن أن يكون «وحدة عمله» تردّدت «وين» بين الضحك والبكاء. 
وأبلغتهم بأتّبا ستذهب إلى مركز القيادة العسكريّة لطلب وثائق 
السّفر الضرورية. 

لم يكن العثور على مركز القيادة أمرّا عسيرًا. وعندما بلغوا 
المدخل» وهم يجهلون ما ينبغي فعله» جاءهم حارس مسلّح وسأهم 
بأدب عا يريدون. 

- أنا هنا على أمل أن أعثر على أثر لزوجي المفقود. قالت «وين». 

أجرى الحارس عدة اتصالات هاتفيّة. وما لبث أن ظهر رجل 
يبدو أنه من الضَبّاط. وبعد أن سأهم عن أسمائهم ودرجة القرابة بينهم 
صحبهم إلى قاعة إنتظار مؤثثة تأنِيئًا حسنًا بدواوينَ وموائد للشّاي. 
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روت «وين» للضابط حياتها ومغامراتها خت غتصرةً ما استطاعت 
إل ذلك جا رفانت یار أن تعرف ما بطوزته من الغلويات 
الحافة بموت «كجون».؛ وهل هو على علم به مات ميتة الأبطال, ثم 
أعلمته برغبتها في العودة إلى الصَّين. 

كان الضابط ينظر إليها مندهشًا ويبدو عليه التأثر الشّديد 
بحكايتها. كان على استعداد لمساعدجماء لكنّه تقل إلى التَّيت قبل 
ثماني سنوات فقطء ولم تكن لديه أيّ فكرة عن الطريقة التي ينبغي 
انتهاجها للحصول على المعلومات المطلوية. 

اا ل ا 
الصين. فشر حلا آنه ينبغي أوّلا التثبت من صحّة حكايتهم. لكنه 
سيتصل بمكاتب بيكين ليرى ما في الأمر. اوتبهها إلى أتها يجب أن 
تشظر دوت مع لآن ملفات كثرة قن أتلفت أو أحرقت خلال 
الثورة الثقافية. 

- ماذا تقصد ب «الثورة الثقافية»؟ سألت "وين». 

نظر إليها الضَابط مطؤّلاً قبل أن يجيب: 

إذا كان لك متّسع من الوقت فسأحاول أن أشرح لك ما حدث 
في الصين في السّنوات الثلاثين الأخيرة. 

أصغت «وين؛ و«زهوما؛ مندهشتين إلى الضابطء وهو يحدّثهها 
عن المجاعة التي عرفتها الصَّيِن في السّتّينيات» والثورة الثُقافيّة في 
السَبعينيات» وسياسة (دنغ سياوبنغ» الإصلاحية والانفتاح في 
الثانينيات» والإصلاحات الاقتصادية الجارية. أمّا «تيان آن مان» 
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المقدسة. 

انتظرت «وين» عدّة أيَام قبل أن تصلها دعوةٌ من مكتب القيادة. 
هذه المرّة كانت الوحيدة التي سمح ها بالذخول إلى المنطقة العسكرية. 
استقبلها الضابط الذي التقته أل مرّة ور جل أكبر ستا. قدّم هذا الأخير 
نفسه على أنه أحد الجنرالات المكلفين بقيادة الوحدات المتمركزة في 
«لاسًا». وقال إِنّه راجَعَ كل الأسماء في الوحدات التي حدّثته عنها. 
ولسوء الحظ أن أشخاصًا كثيرينَ كانوا يحملون اسم «وانغ ليانغ». 
فلم يتعرّف على الضَابط الذي ذكرته له. ذلك أن ملفات كثيرة قد 
فقدت» والمعلومات المتعلّقة بتلك الفترة ليس موثوقا بها. بيد نم 
تأكدوا من أن وَحْدةَ تحمل الرّقم نفسه الذي قدّمته. قد وُجدت فعلاً 
وكانت متمركزة ب «شنغدو»» لكل التقارير تؤكّد أن جميع أفرادها قد 
قتلوا. 

عند سماعها هذه الكليات استولى الإحباط على «وين». 

وعندما رأى اليأس على وجهها حاول الجنرال طمأنتّهاء فأكد لما 
آنه سيواصل تحرّياته وأنّه سيبذل ما في وسعه. وقال: 

- لا أعتقد أن اليأس سينال منك» ما من شخص عاديّ يمكن 

أن يُمضى نصف حياته في البحث عن قرينه. والحبٌ الصّادق 
وحده يمكن أن يحدث مثل هذا الإصرار. 

اغرورقت عيناها بالدّموع. فاقترح عليها الرّجل أن تقيم هي 

وصديقاها في مقرّات القيادة العامّة حيث يجدون رفاهًا أكبر. 
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شعرت «وين» فجأةٌ بتعب حا م تشعر به قَّ من قبل. فسأها 
الحنرال قلقا: 

- هل أنتٍ بخير؟ 

- أنا بخيرء شكرّاء أشعر فقط بتعب شديد... 

E‏ اعد شيف 

كان الفندق العسكريّ مجهرًا بأصنافٍ عديدة من الآلات 
الحديثة: أجهزة تلفاز وأفران كهربائيّة وحمامات مجهّزة بدقاق وبالماء 
الشاحن حسب الطلب... وكان «تيان آن مان» على الخصوص 
مرتبكًا من هذا المحيط» منت «وين' آنه لولم جد مثل هذه ا معاملة 
ا لحسنة من الضَّينيّين والتيبتيّين لما بقي هنا. 

ظلّت «وين» في الأيّام الموالية تنتظر الأنباء» وقد تعلّمت خلال 
السّنوات التي قضتها مع «جيلا» وأثناء التيه مع ازهوما» و«تيان آن 
مان»» أن تضرب صفحًا عن رغباتهاء وأن تترك الأمور تسير سَيْرَها 


الطبيعيّ. 


0 


أتيحت لها عند إقامتها بالفندق فرص أخرى للتحدث إلى 
SEO‏ وكات ع عل a‏ عن تهون 
و«تيان آن مان" إلى الصّين. وبيّنت له أن «زهوما؛ تنحدر من علية 
القوم في التيبت. وأرنّهٌ بعض الل الخاصّة بالعائلة لتؤكد صححّة 
أقوالها. وعد الجنرال ببذل ما في وسعه ليجد إثباتات خطية تؤكد 
هويّة «زهوما». وفي عصر أحد الأيام جاء للقاء السيّدتين وهو يتقد 
حماساء فقد عثر على وثائق تتعلق بآل «زهوما». وقال بتردد: 
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- ولكني أخشى أن تكون الأنباء غير سارّة. فضيعتكم قد 
احترقت منذ سنوات. 
لم تذكر له «زهوما» تا شهدت الواقعة. نظرت إليها «وين» 
وهي مطبقة الشفتين. 
بعد يومين من ذلك عاد الحنرال» وكانت البسمة هذه المرة تغمر 
وجهه كله. 
- أحدهم في بيكين يذكر أنه قرأ تقريرًا يصف موت «كجون» 
بالشكل نفسه الذي رويته» وتذكر شخصٌ آخر آنه كان يشير 
إلى امرأة من «سوزهو»... وأعتقد نبا أدلّة كافية لتأكيد هويّتك 
وتمكينك من السّفر إلى بيكين. هناك يمكنك أن تلتمسي 
ا تبعل سداق تن امي ا عن ازخرنا» 
فقد علمنا آنه يوجد بالفعل ورئة لعائلتها وهذه الحيّ تثبت 
أنّها أنت. ١‏ 


Ê 


كانت «وين» و«زهوما» تفيضان حبورًا کا لو اتا قد أخبرنًا 
عن حقيقته| لأوّل مرّة منذ عشرات السّنين. لكن كان هناك أمر 
پزعج (وین)» فسالت:» 

إن كانت هناك تقاريرٌ تخبر عن مقتل «كجون» فلاذا لم يشر 
الإعلان إلى وفاته وإلى طريقة مصرعه؟ ولاذا لم يُسْنَد إليه وضع 
«الشهيد الثوريّ»؟ 

- لا يمكننى إجابتك عن هذا السّوال. 

وفي أقل من أسبوع بعد ذلك» استقلت «وين» و«زهوما» 
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و«تيان آن مان» طائرة متجهة إلى بيكين وفي حوزتهم جميع الوثائق 
الضرورية. تسلمت «زهوما» رسالة توصية رسميّة لتستعيد عملها 
مدرّسة بمعهد الأقليات ببيكين إذا كانت ترغب في ذلك. أمّا «تيان 
آن مان» فقد حصل على وثيقةٍ تثبت أنّه في زيارة رسميّة إلى الصين 
قبل أن يلتحق بِدَيْره لاحمًا. 

م تتفوّه #وين» بكلمة واحدة طوال الرّحلة. فقد كان قلبُها مفعًا 
بالقلق والخوف. هل مازال والداها على قيد الحياة؟ وأين شقيقتها؟ 
وهل ستتعرّف عليها عائلتها؟ 

ثم فكت لفافة الورق الشجينة منذ سنوات عديدة بين ضَفْتيْ 
كتابها وربّتت على رسالة شقيقتها بلطف. كان الزّمن قد مسح كل أثر 
للكتابة. وكان جزؤها من كتاب «المقالات» ثقيلاً كا لو كان مشربًا 
بالماء والتراب. 

استفاقت «وين» من شرودها على صوتٍ طفل يسأل أمّه بالضينية: 

- أمّاه» لماذا تبدو رائحة التَبتِيينَ كريهة؟ ١‏ 

خبرته أمه: 

- صه! لا تكن وقحّاء قالت معتّفة إياه» لكل من الصَّينيّين والَيبتيين 

طرق عيش مختلفة جدًا. لا يجوز أن تتحدّث بهذه الطريقة 
نظرت «وين» إلى ملابسها الرّنّة الباهتة. إن لم تكن صينية فمن 
تكون؟ ولكن قد يبدو هذا السَؤال بلا أهميّة. المهمّ أن رُوحها قد 
بُعثت. وقد كان «وانغ ليانغ» على حت حين قال «البقاء على قيد الحياة 
هو في حد ذاته نصرا. 
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لم يكن هناك أي وجه للمقارنة بين غرفة الدّرجة الأولى حيث 
جلست «وين» في سفرتها من بيكين إلى «سوزهوا»ء وبين علية السّردين 
الخائقة في قطار البضائع الذي استقلته وهي تغادر «شنغدو) قبل ذلك 
بسنوات. كان الاختلاف كاختلاف المنة والجحيم. 

وخلافا لما كان عليه الأمر في مرتفعات التيبت» كانت المشاهد 
الطبيعيّة المتعاقبة من خلال التافذة تبعث الإحساس بالحياة. نظرتُ 
إلى الدّور المقامة بالآجر الأحمر ذات القت الرّماديّة الشائعة في 
بيكين وهي تتذكرٌ ما ألفته جيِّدًا من دور بيضاء في دلتا «يانغتسي». 

ل يصحبها «زهوما» و«تيان آن مان» في رحلة عودتبها إلى 
«سوزهو»» فقد طلبت منها أن ينتظراها في بيكين» كانت ترغب في 
رؤية عائلتها بمفردها. 

وطوال الرّحلة كان الدّمع يتدفق على قميصها من دون انقطاع» 
وحين يسألها مراقب القطار أو رفاقه عا إذا كان هناك أمرٌ يزعجها 
كانت تكتفي به رأسها. 

عند وصوطا إلى اسوزهو» لم تتعرف «وين» على المحطّة وظنّت 
أنها محطة جديدة. سألت عن كيفية الذُهاب إلى القديمة. ثم علمت 
أن القديمة أزيلت. استوقفت سيّارة تاكسي» لكن السّائق لم يكن قد 
سمع بالمكان الذي تريد الذهاب إليه. وبعد جدلٍ كثير فهم السائق 
انها تقصد شارعا في أطراف المدينة زيل منذ عشرة أعوام . كان ينظر 
إليها كا لو كانت مَسْخًا. واضطزت إلى التوسل إليه لينقلها إلى المكان. 
أمَا المشهد الذي كان في انتظارها فقد أصابها بالدّهشة. اختفت ساحة 


161| 


البيت» اختفى بيت شقيقتها بأبوابه القمرية وحديقته الجميلة قرب 
النهرء وعوّض كل ذلك بصفوف من بناءات عالية. وقفت حائرة لا 
تعرف ما تصنع ولا مّن تطلب العون. ثمّ ذهبت لتسأل عّالاً كانوا 
يصلحون أحد الطرقات» لكتهم كانوا من الجنوب» من مقاطعة 
«آنهوي» وليس لديهم أدنى فكرة عا حصل في سوزهو» في السّنوات 
الثّلاثين الماضية. أحسّت «وين» بأنّها ضائعة تمامًا. 

في المساء استرجعت هدوءها وبحثت عن فندقٍ غير بعيد عن 
المكان الذي كان يقوم فيه بيت شقيقتها في ما مضى. وطّلِب منها في 
الاستقبال أن تستظهر ببطاقة هويّتهاء لكنها لم تفهم المقصود بالهوية» 
وعوضًا عن ذلك أدلت برسالة التوصية التي تسلمتها من المكتب 
العسكري التيبتيّ. ولأها لم تشأ هي نفسها أن تقرّر ما إذا كان عليها 
تسجيل نفسها باسم «وين» أم لاء رجتها الموظفة أن تنتظر بعض 
الوقت ثم اختفت. وعندما عادت قالت لا إن بإمكانها الحصول على 
غرفة» لكن عليها قبل ذلك أن تسجّل اسمها في مقر البوليس. 

في تلك اللّيلة رأت في منامها أنّها عادت إلى الثيبت صحبة 
«كجون» للبحث عن أبويها وشقيقتها في الجبال المقدسة.. واستيقظت 
قبل الفجر على ضجيج الشارع. 

جلست إلى النافذة مرهقةء كانت عيناها قد تعوّدتا على تعرّجات 
المراعي المترامية بلا نهايةء أمّا هنا فإِنَ كل شيء يبدو مكتظًا اكنظاظلًا 
يصيبها بالدوارء وقد اختفت مدينة طفولتها من دون أن تترك أثرّاء 
مدينتها التي طالما حلمت بالعودة إليها. 


1162 


في تلك اللحظة سمعت وقُمَّ نقر على مقرعةٍ من الخيزران تحت 
نافذباء فخفق قلبها للذكرى التى أثارها هذا الضّوت: فحين| كانت 
طفلة في «نانكين»» كان تار الأرر العجرّلون يستعملوت هذا الصف 
من الآلات» وحين يمرٌون ببيتها كانت والدتها تشتري ها دائ] طاسًا 
صغيرًا من الأرز الحلو المخمّر. خرجت من غرفتها مسرعة. وفي 
الخارج» رأت الصّورة المألوفة لبائع أرزٌ يحمل على كتفيه جردلين 
معلّقيْنَ في قضيب. . ومن أحد الحردليْن كان خر ج بخار لإنضاج 
الأررٌ بواسطة مجمرة وضعب أسفلّه. ومن الآخر فاحت رائحة الأرزٌ 
المخمّر الْسْكِرَة. لا شيء تغيّر» حتى جاكتة الرّجل ظلّت هي ذاتها 
الرّاسخة في ذاكرتها. 

أسرعت «وين» لتلتحق بالبائع المتجوّل. 

- للأكل هناء أم لتحمليه معك؟ سأها. 

- للأكل هنا. 

نظرت إليه وهو يصب بيد حاذقة ملعقةً من الحساء في طاس ثم 
يأخذ مقدارين من الأررّ المخمّر بواسطة ملقط من الخيزران. 

- أتريدين بيضة؟ أم قلا من زهر الوم آم سكرًا؟ 

- قليلا من كل شيء من فضلكء إضافةً إلى ملعقة من السَكّر. 

وحين ناوها الطاس انفجرت باكية. 

- بعض الصّعوبات العائليّة؟ سأطا البائع» لا تحزني» عيشي 

الحياة يومًا بيوم» وستمضي الأيام سريعًا. 

وفيما كانت تتناول حساء الأررٌ الحلو ممزوجًا بدموعهاء بذلت 
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جهدًا لتتمالك نفسهاء وسألت البائع بصوتٍ مضطرب: 

- كم مضى عليك من الزمن في هذه التاحية؟ 

- جئت المنطقة منذ عشر سنوات. لم أكن مفلحًا في شيء سوى 

بيع الحساء. لكنه ليس عملاً سيّنًا ...هناك أمرٌ جديدٌ كل يوم 

حتّى الشارع الذي أسير فيه يتجدّد كل عام. 

سألته ما إذا كان يعرف شقيقتها ووالديها ووصفت له بيتهم. 
فكر الرّجل لحظات وقال: 

- أخشى أن يكون الجواب بالنفي. ففي السنوات العشر التي 

قضيتها هنا أزيلت هذه المنطقة. وأ كاوها كلدك يرات 

المرّة الأولى كانت بمناسبة «البناءات الثلاث» أو شىء كهذا. 

ثم مدّوا طريقا وأفاتوا خسزاه غ هوا كل ذلك: ونا 

مدّةء باعوا قطعة أرض كبيرة لسنغافورةء وبات هناك كثير 

من الغدو والزواح في المناطق القريبة» ولم نعد نسمع من هجة 

البلد إلا القليل. 

وعاد إلى ناقوسه يقرعه» والمرأة واقفة في وسط الطريق كالمشلولة 
من غرابة المدينة التي شهدت ولادتها.. مستلبة إلى حذ أثّها لم تعد 
تسمع صوت المقرعة ولا ضجيجٌ السَيّارات والدرّاجات التي تكاد 
تلامسها.. لم يبق شيء غير الذّكرى. فهل سيكون لما من الشّجاعة ما 
تبدأ به رحلة بحب جديدة وهي في هذه السَنَ؟ 

وضعت يدها في جيب قميصها حيث تحتفظ بصورة ١كجون).‏ 
ولا وضعت إصبعها على الصّورة ال قاسمتها حُلْوَ الحياة ومرارتهاء 
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وتحمولات حياتها الخارقة خلال سنوات عديدة #مست: 

وا و 

وفي تلك اللّحظة عبر السّهاء سرب من الطّيور. 

هناء لم يكن توجد نسور مقدّسة ولا جنائز سماويّة. 

سكتث «شو وين»... لكنّي لم أقدر على أن أكف عن التفكير في 
تحوها من شابّة صينيّة في السّادسة والعشرين إلى بوذيّة تيبتيّة تاضحة.. 
ولا عن التفكير في العلاقة بين الطبيعة والدّين» وفي المكان والرّمانء 
وني ما فقدَتُ.. وني ما وجدٿ... وفي إرادتها وصلابتها وحبّها. 

وظل اختفاء شو وين" يلازمني. وإني لأرجو بصدق أن يصلها 
هذا الكتاب لتدرك أنّ بإمكانها أن تقرأ قصّة حياتها وحبّها في كل 
مكان من العالم... 
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تأخذك «جنازة سماوية» إلى مناخات وفضاءاتٍ غريبة ونائية لا عهد 
للقارئ العربي بهاء إذ تدور أغلبٌ أحداثها في بلاد التيبت» أو سقف 
العام حيث تختلط الأرض بالساء والسماء بالأرض وحيث يتماهى 
الإنسان مع الطبيعة جسدًا وروحًا. 

في هذا الفضاء المتلفّع بالأسرار الغامضة والأساطير تبدأ «شو 
وين»» الطبيبة الشابة رحلتها بحا عن زوجها الذي فقد خلال 
حرب الصين على التيبت» رحلة واجهت «وين» خلاها ما لا يخطر 
على بال من مصاعب وماس لا تقل قسوةٌ عن قسوة الطبيعة في تلك 
الرّبوع النائية والمعزولة عن العالم. وأثناء بحثها المضني تتعرّف أكثر 
على الشعب التيبتي فتتطبّع بطباع أهله وتتبنى عاداتهم وتقاليدهم» 
وهكذا تتحؤّل رحلة البحث عن الزوج المفقود إلى رحلة داخل 
الذات» لتنتصر في النهاية قِيمٌ المحبّة والأخوة على قيم الحرب 
والكراهية ولتنتصر هي أيضًا. ألم يقل لما أحد الضبّاط؛ وهي تعد 
لمغامرتها: «إن بقاءها على قيد الحياة سيكون انتصارا في حد ذاته». 
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